۰ السلسلة المترجمة 


الجمهورية العراقية 
وزارة الثقافة والاعلام 
دار ثقافة الاطفال 
قسم مكتبة الطفل 


تم انتاج هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة سارتك - لوزان. 


” الحياة رحلةٌ مليئةٌ بالاکتشافات EW,‏ 
ol‏ الي Cay‏ ات ا ا 


كان باب شهر أيلول pa‏ أنحاء القرية عندما خرج منها طفلان شقيقانٍ 
يحمل کل منهما على کتفه عصا مربوطة بطرقها صرة صغيرة. 
وکان الاثنانٍ یسیران Habe‏ وشرعةٍ ومدوی يداهما مُتشابكتاتٍ. وعلی 


فطلا الب في الأماكن المُظلِمةٍ يمحاذاٍ الأشجار بعيدًا عن الظریق العام . 


كان pst Lt‏ الاخژین Alay‏ من ألعمر أربعة عفر عاماً. وكان قوي 
البنيةء ویدو تظرًا لضخامته وقوته كما لو STIS‏ من غمره يعامين في 
الأقل. 


ما الاخ لاصفر Sate‏ فقد كان يبل من العمر سبعة أعوام . وبرغم 
سمقه ورقته ونحافته فقد كان Holand AT‏ وذ كاءأ من کل من آلاطفال قي 
معل ee‏ 

وعندما أبتعة آلاخوان قلي عن آلقرية» هم احمذ محاطا أخاة 
عوت منخفض جا كما لوكانَ یخی aaa‏ أشجارٌ الظريق : 

- ل تحت با لعي فلم SNS‏ ونش نايك Ral‏ 


ورة عليه طلال قاتلا 
کلا. لست بخائف يا أحمد. لأثني اعرف آنا تقوم بواجا 
وقال dao!‏ + 


نك find‏ يا طلال. ولكننا سير Jae‏ قل أن نصل المکان الذي 
elas‏ وأرجوك ان خبرني إذا شعرت بِالتمب حتى tne‏ على كتفي . 
ورة طلال Sea‏ 
eens‏ سم حتی glans‏ على 
اسنمز الاثان في سیر بعزم, وإصرار تحت المطر ال أخذ في 
oie‏ وحل jal‏ وء | آلعلام Sap‏ حلكة. ويد سوداء غعالية 
مس وآخيات ال ee‏ تهر es‏ وتعصك بصوت 


وأستمرا في طريقهما بدو ترد ويداهُما متشايكتان. 

وعند منغطف آلظريق. شبع sill‏ وقع طوات. فأنلضا بسرعةٍ 
وهدوء إلى إحدى آلحقرء وآختبآ بدو the‏ تحت النجيرات, Wy‏ 
كذلك حى مر جماعة من YK‏ آلقرية وآبتعدت Ss‏ خطوانهم DN‏ 
تدريجيًا على Gull‏ العام» وعندظٍ فقط حرجا من مخيئهما وأستائقا 
سيرهما بعزم he‏ 

وبعد ساعات طويلة من آلمشي Golly‏ وآلفلق» رای أحمدُ وطلال من 
خلال الأشجار كوخا ينبعت مه ضو؛ صفیر پامث يبدو على الع ضعيثًا 
مرنجفا كنجم يلمع في سماء عاصفة. قانحرقا إلى الطربق المؤدي sl‏ 
ARS‏ آلمقي» . وصل ال الكرخ ووقفا ام باه 
تردن لا پجسران على طرق وقد سيط عليهم sii‏ 
تكن من عادنهما طرقٌ الابواب لطلب أي شيء. والتصق لزان احذهما 
بالآخر وهما يرتعشانٍ وقد املا لب Jo‏ منهما بالهمْ والحزتٍ. راخ 
استجمع احمد جاع وقال لأخيه : 

- هذا کوخ صديقٍ قدیم لوالدناء ولا باس من أن نطلب مه اعذتنا. 

والنظر Lent‏ لحطة قصیرةٌ ثم دق اباب بوجل By‏ 


(ec, وانطلق‎ eae 


: بخشونة أكبر‎ na 
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- ماذا ناك abl‏ الصغيرين ؟ ن أي ts‏ رل ؟ 
اوم ل 


- لقد مات أبونا يا عمي . 
Chay‏ العم Lae‏ بنفعال : 
-ماذل تقول ؟ امات صديقي آلحمم ؟ 


oe 


العجورٌ CN‏ العم سعید SOG‏ : 

3 لاء لا أريدُ الآن سماخ أي شيء. فقد OSU‏ المطرٌ وهدكُما fer‏ 
ويجبٌ أن تستريحا وتصطليا بار الموقد. كما ينبغي لکما أن St‏ 2 
آلطعام. لأنكما ولا شك في منتهی الجوع والعطش. 

وأجلس العم سعد لین al‏ الموقد hb‏ بقطع من الاخشاب 
اليابسةء ثم سُرعان ما بدا رائحة البصل المقلي تم Ball‏ ویستّها 
د يتصاغد من القدر الموضوعة على LB‏ بخارٌ الخساء الذیذ . 
2 العيجُورٌ الحساء egal‏ ثم آخذ في إحضار البيض لاعداد 
العجة. 


اء تناول. الطعام » وهمهمةٌ الثار تتصاعدٌ من الموقد بدو اجاب 
dot‏ عن جمیع. آستقسارات صديتي والده القدیم . وأطلْعهُ على احوالر 
أسرته Ads‏ 

ما ob Fac‏ فقد كان في Tt‏ 


ب والإرهاقٍ بعد آلمشي 
م 0 عه 


الخب الاخوي وحب الوطن BA,‏ 


هي Lt‏ آلوالدین halls‏ 
وألواجب 7 
وبينما كان طلالٌ مُستغرقًا في الوم » جلش احمد الى جانب pal‏ 
Jay ae‏ عليه کیت ارغمتهما الظروث على مفادرة قريتهما الصغيرة 
التي لدا فيها. ففي أعقاب الحرب. آغاز العدوٌ على اجزاء من أقاليم 
الوطن وآحتلهاء وغادرٌ SIC‏ الذين رفضوا العيش في ظل الاحتلال. 
eal‏ وهاجروا للاقامة في مناطق أخرى بعيدا عن العدو. وكان Dy‏ احم 
وطلال, رجلا مستقيمًا ob‏ آلقلب. Sate‏ زو ee‏ وقتٍ طویل ۰ فقا 
ولديه وآلعناية بهما. Sig‏ الوالدٌ كما قر the‏ من سُکان 


wv 


الوقت تفیه حرفة Siew!‏ عند اعدا الحدّادين. وذات یوم ٠‏ وقد تم اعدا 
کل ٠ 0 ne‏ سقط الأب من توق BR‏ 
0 من الّاس_الى se‏ وهو يوشك أن يموت 
وبينما كان الجيرانٌ يُسارعونَ في طلب اْجدت جلسن اون وحدّهما الى 
انب سرير والیعما shel‏ بلا حراك. وتناو الصغيرٌ طلالٌ ید sally‏ 


= 


المشهدٌ سوى لحظات. AZT‏ ينمحي في قلب كل من الأخوين . 

day‏ مرو يعض الوقت على وا 
المحتلة والاتحاق بعمّ لهما كانت 
سنوات؛ وقد کان PT‏ من AS‏ لهما من قارب في هذا الوجود. 

وعندما آنتهى احمٌ من سرد ما مرت عليه وعلى أخيه من احدا: 
امس العم سعيدٌ بكلنا يديه بت وقال له : 

انث وأخو طفلان شجاعان» وإنكما لجديرانٍ wy‏ كما وبوطيكما ! 
وسوف تلقيان ال والمُساعدة من جميع. لاس | a‏ 
ed‏ لأييكماء فإنّي سارعاكما وسادفغ عنكما کل سُوه. 


الاب. قرز الاخوان ترك الأراضي 
قد آنقطعت عنهما be‏ عدة 


ae * 3 0‏ ورن 
Las‏ في السر چ ج 
وفي اليوم المقبل » pall by he‏ سعيد نشاطها كالمعتاد سل 
آلسْباح آلباكر. وقد قات اول قبل كل شيم بضحص, رم ملاس 


ebb, المطويّة.‎ Graz محر‎ oes 
: نف قائلة‎ EN Spl 


5 


- لا شك في أنه توجدٌ في هذا الكيس الضغیر ثروء الاين كلهاء واعتقد أن 
مالدیهما من مال قليلٌ جدّاء ولذلك سيكونٌ من للازم علي ساعدتهما 
على قث المستطاع . 

وفتحت زوج الم سد الیش peal‏ واحضت ما پوو من تقوو 


5 ل جدًا لا يكفي للسضر الظويل ٠‏ 
E‏ 
إذ Bt‏ قصل الشتاء على الابواب. . 


يا gee‏ آلسکینین. 
آلرحیل وإني لارجو آن يجدا 


w 


” أشهد OI‏ آلفتى أحمذ رشيدٍ قد عمل عندي في 08S‏ الحدائةٍ مدة 
elt‏ شهراء وطيلة هذا المدة لم يُخيلىة ولم J‏ علي اي ماحد 
sibs‏ . وأنا مستعدٌ لتزويد کل من يريد 
به من معلومات. وهذا عُنواني LS‏ من بريد الاتصال 


العجورٌ بعد ذلك شهادة مياد کل من ]| 


: أحوالهما على احسن برام 
عندما ora envi) isl‏ > وجدا eae‏ مرا 5 


والرّعاية ا dey‏ أن آرتدى ee Liat dob‏ شم ريه وض 
بالماه جيدًا Mrs‏ ويديه. أسرع لزوجة all‏ سعيدٍ وعانقها وله مُعترًا 


۰ وقد OL‏ الآن وقتْ تناول. آلقطور: وأمائكما 
فتفضّلا وتناول طعامكما هنیا مر 


لننيك 


وهذا سیر علیکما عناة المشي لمسافةٍ طويلة. كما CS‏ رسالة توصية 
5 يقلن في تلك ار وقد كان Jun‏ في السنوات الماضية 
جارسًا في الغابات المجاورة» وسوف Shae‏ والترحاب وستقضيان 


1 


بالتاکید لیلة سعيدةً في cc,‏ وأحسيٌ من هذا لَه She GT‏ نات ماهر 
tony‏ وهو يعرف جميعَ مسالك الغابات والجبال. في المنطقةٍ. وقد 


لك شندید يد الي متا NET eae‏ 

فردٌ عليه العم سعيدٌ تالا : 2 
- كان أبوكما من Sol‏ أصدقائي: 
مساعدتکما لأنكما بكما حاجةٌ إلى ذلك. 

وسکت العجورٌ Ad‏ ثم اضات بصوت أكثرره 1 
- وبدوركماء إذا bing‏ طف في dine‏ فعليكما akan‏ كما أُساعِدٌكما 
«SY‏ وبهذا ستخدمانٍ وطتكماء وتردان ما عليكما من د 


gel.‏ كبر کما من الواجب علي 


للاخرین . 
وبعد أن آنهی العجورٌ LIS‏ دخل حجرة مجاورة بستعملها كورشة 
اك اقیب. وبدا يعمل بهمة ونشاط من أجل تعویض, 
. بينما أخذ طلال يلاجظه pal‏ وإعجاب. 
ا 


Sut‏ الرحیل وعند سماع الصفير أسرع طلال وأحمدٌ ntl‏ رهم 
My‏ بمحبة وحرارة زوجة العم سعيد» تم سارا بصحبة العم سعيد تجاه 
العرية . وبع عناق oT‏ وبعد الاستماع. لنصائح. الرجل لیب الا 


۳ 


opal 3‏ ن في جوف آلعربة. و BAGH‏ بسوطه وبدا الجصان 


اه توه من الیل وانكسرت إحدى رجليه. قرأ العجورٌ ALD‏ 
أعطاها له حمث وقال : 

أنظراء إني لا استطيمٌ الجراك. ويستحيلٌ علي الاب معكما وأا على 
. ولا توجدُ معي هنا سوی خادمتي العجوز BE‏ قي اس 
وهي gl‏ لا عطي رک 

BS, إسودّت نيا في عيني احمقه‎ ٠ 


yee‏ طلال حتّی لا 


وحانَ وقث الوم وقضى احمد ليلة سيئةٌ he‏ وفي الصّباح الباكر 
وقبل أن يستيقظ طلالٌ من نومه تهض من سریره وأخدّ فر ون DB‏ 
فيما هما مقبلان عليه. وتوججه بهدوءٍ إلى حديقة المنزل . في مُحاولةٍ 
G al‏ على المنطقة التي كانت غارقةٌ في Lal‏ عندما hey‏ إليها مع 
أخيه في آلمّساء. 

جلس أحمد على مقعدٍ بالحديقة واتفت نحو الجنوب وتطلع بعينيه 


فلك ؟ ٠‏ 
وظلٌ أحمدُ ینظر بحزنٍ وأسى للجبال التي تشكل الحدود والتي تتصب 


تكن العقبات تثنيه عن عزبي, بل كانت على آلعكس من ذلك تبعت فيه 
روخ آلتحدى وآلمقاومة , 


على الحائط. وقد كانت من أحسن الخرائط التي رآها حتى ذلك الوقت. 
Le‏ كانت تظهرٌ عليها Kar‏ تفاصيل المنطقة بما في ذلك الطرقٌ الفرعيةٌ 
والدروبٍ الصغيرة 


تن 


وف أدرسٌ هذه الخريطة بشكل دقيتي» Sy‏ ما فا جڎي وآجتهادي 
اومحافظتي على المرتبة الأولى بالصفف حتى سن Bl‏ عشرة.. 
سح 
ety‏ وقد ولت لي بان tole Bas‏ ایا ان ارق 
ولا بد من عبور هذه gt‏ وستعبرها فا 


القديمٌ gl‏ الطفلان يبحنان حنة يلا فاد 
ری اد یا 
يفول بصوتٍ مرتعش 


روعة الجَبّلٍ 2 هُ آلقمر. یگ ماهو آلبرجٌ 
یه إا لم نضلّ الطريق eet‏ فان يسرعة. 

وجمغ ob‏ حاجياتهما. ولا صرّتبهماه وتناول کل منهما the‏ 
برح sy‏ وقد أنساهٌما ذلك الضو؛ gots‏ كل ما كان ی به من 
امه وأثناء 5 اکلا قطعةٌ صغيرة من آلخیزه وتقاسما تقاحةٌ 


وأصبح شغلهما الشاغلٌ > هو تفادى IF‏ الحُدود. وقي حذر شدي 
الطفلانِ وسارا بسرعةٍ في الغابة. إلى أن وصلا في a‏ 


لاحفاظ في ذعنه یعض. ما يسمعٌةُ ؛بینما أَخذ حارس آلغابة يشرّحٌّ By‏ 
تفاصیل الخريطة شیر يإصبيه إلى الطرق والمسالك Ay‏ الاق 
طرلا. وكان احم Coat‏ بآهتمام شدید» ثم حاول ترديذ ما سیقه من 
cat‏ وآخي رأرسمَ بنفسه على Bay‏ رس لا ياس به به لتوضيح. الطرية 
وتا او و المختلفة التي قد 


برفقة أخيه . 
ونظر إليه حارس الغابة وقال له بتقاؤل, وأمل : 
sb.‏ شيء على أحسن مارم الم تصتعجل سرغ ونا 
عنم La‏ المرء طريقُ في الغابات أوفي الجبال Sp,‏ يجب عليه أن يعو 
من حیث أتى بهدوءٍ ویدور esl Yoh‏ فذلك هو السبيل الوحيد 
لاكتشاف آلطريقٍ الصّحيح بسرعة. 
وعندما هبط لباب وآنتشر في جميع. الأنحاءء بدأ لحم وطلالٌ 
رحلتهما من جديدٍ ‏ .بعد أن شكرا باخلاص, شديدٍ حارس آلشابة الذي 
L gods ١‏ قائلا وهو مُتمدّدٌ على فراشه: 
- تمتکا بالشجاعة» فبها olny‏ آلجاش يمكنٌ للمرء تحقيقٌ ما يسعى 
إليه. 
Sel‏ الظلام Slay‏ ويتكائفُ بعد غروب آلشّمس . وبداث على البعكٍ 
فوق قمم الجبال. العالية تلمح خر رمضا 


we 


ر اغصان آشجار الصنوبر التي بدا یش سوائعا بمجيء الليل . 
الظريق» وی أحيهما بيد أخيه. إلى أن دخلا الغابة 
التي كانت آشجازها ES‏ المنطقة gis‏ كان dub‏ یسیر صامتاً فيض 
الراس » وقد علت Soke ey‏ الجدّ والرصانة, Ailey‏ 


فيم شکر؟ 

وأجاب طلال : 

- احاول تذكر جمیم ما قال حارس آلغابةء فقد کنث SEA Goh‏ 
gloat‏ وآنبه. 

فقال أحمدٌ : 


dil fsa -‏ يا احي, Ab‏ اعرف الطري: 
وبصوت هادی لطيفب قال طلالٌ : 
- وعلى كل حال . إذا ضللنا آلطريق» فان سنعود بهدوءٍ وبدون خوفي 
من Le‏ أتينا كما tad‏ الحارسٌء اليس كذلك ؟ 
اة 
0a pad -‏ إل أننا سنحاول ألا Jas‏ الطريق . 
وقال طلال : 
- ولهذا السبب یج أن نلاحظ الوم عنة کل مفترق طرق كما قال 
إلى ذلك في الوقت المناسب. 


حارس BID‏ وسوف 
وأجاب احمدٌ : 
- راث یاطلال» إنك لم تسش as‏ مها قالهُ آلحارس» Jy‏ على يقي 

من أن معرفة الطريت ستکون أسهل بكثير إذا تذكرنا أنتَ وأنا جميع النصائح, 


n 


ی ad‏ قليل نجماً لامعا i Pulp‏ 
قليل نجماً لامعأ هوالاخر. وهو باستمرار يبدو ثاب مر 
ار ييدو ثابتاً في آنجاه 


w 


الشّمال. تماماً. ولذلك یعرف بأسم النْجم القظي . وبفضل  ee‏ 
يمكنٌ للانسان أن oe‏ دوماً ab‏ أثناة آللیل 
وراءنا تماما. وهذا يؤكد لنا أثنا 


وأثناة الحديث» لم يكن أحمدٌ 


ية فرصة تمرٌ bys‏ أن يُعلّم thst‏ 
: له في تلك died‏ المکان الذي 
سيظهرٌ فيه Fall‏ بعد قليل . وما أشدٌ بهجة الاثنين لمعرفتهما بان ضوة آلقمرٍ 
الجمیل سينيرٌ لهما الطریق وی عنهما مخاوف الام . 


"۷ 


إقلال. هم الآخر. وقال احمذ لطلال, : 

اعطني در لاریطها مع شري ويذلك استطیخ آستعمال Bar‏ 
في تجسن الظریق كما Jats‏ مان حتی لا تعر في الأحجار وجذوع 
الأاشجار. وسوف أسيرٌ أمامّك. وعليك أن تمبل جيداً بقميصي من الخلفب 
لان يدي ستكونٌ مشیر وسوف Hf‏ إذا كان هناك خطرٌ ماء وسأقودك 
whe eis‏ . فكن int‏ ولا تخفث. وسوف تستطيعٌ ال بسهولةٍ 


“as jut. ‘‏ 
sen tae wins‏ ذلك اصطدمٌ 
فقط 
لس ۷ وکاد من فوق صخور آلجبل ساحباً معة 
Spb 535)‏ 
عتدئذ EM Syst‏ مدى ما واجهانه من اخطاه وجذّب Let‏ أخاة 
طلالاً إليه وأحتضنه. وجلسا وما في yest‏ لائر والاضطراب . 


د الضّرورة 0 ae‏ أحمد ان سيكونٌ من آلخطر 
gay‏ الان ؟ 1 
ورد لحم قائلا : 

- لايا طلال, ليس في ذلك أي حطر Ss‏ شدیذ آلكثافة إلى > 


tat‏ الكثيف. وقد dis‏ ضعيفاً بدرجة آدهشث طلالاً وأذهلتة. ومع 
ذلك آستانف الأخَوَانِ سيرّهما في آلحال.. لانه كان من الضّروري جدًا أن 
ی آلجانب الاو من الحدوة لش wh a‏ اليل 


هوان یلا الطريق وسط لباب الکتیف: 
بعد لحظات. وتناول Lot‏ الورقة 


حاتري وتاب بنظرهٍ الخط الذي يُحدّدُ سير 


ود 
ثم قال لطلال, + 

- إذالم نکن قد ضللنا الطريق» 
+ برج. قديم . ASL‏ لا أرى شین على الا وبما نك تمغ بنظر 

لا هل تری تلك ای 

ونظر طلا وان انعم النظزء إل اله - وباللاسفب آلشدید - لم یز شيئاً هو 


واستانت آلطفلانٍ Lhe‏ من جديدء وهما بحاو pig‏ 
الدامس بنظرهما بحثا عن اطلال. آلبرج آلقدیم. وفي الوقت نفسِهء hy‏ 


۳ 


آلشمعة تقتربٌ من نهايتهاء إلى أن ذابتٌ Slade‏ وساد FSU‏ ای من 
جديدٍ حولهما. وعندئذٍ لم A‏ آمانهما سوى آخخيارٍ واحدء هو CBG‏ 
والانتظار. 


إقترب أحمد من شجرة وبر ns‏ ولاحظ أن فروغها الممتدّة على 
1 حمایتهما من ندى آلليل » رقال لآخيه : 
el‏ فالمکانٌ متام جدا للانتظار. 

واقترب طلال EL‏ ولاحظ احم أن أخاة 
الذي خذر يديه تماما . 


wat peeve =‏ سوف أغطيك بالملابس الموج 
the‏ حتی Gill, ats‏ وحاول أن تنام إلى أن يتقش الاب by‏ 
ذلك Set‏ على استرجاع Tags‏ التي ستكونٌ فيك حاجةٌ إليها عندما 
بیدا ابر مرة أخرى , 

وكان de‏ جد مج ولم Bb‏ اعتراض « ووضع StS‏ حول 
el‏ و وراه علق as‏ واخعض عییه وغاص في نوم عميق. فم امد 
طلالاً إلى صدرهء وحاول Js‏ ما في وسه تدفته وحمانتة من برد آلليل. 


- هل نستطیغ عبوز آلحدود ؟ ادا في بعض الاحیان لعدة 
أيام » فما یکون مصيرنا إذا لم Gy‏ هذا ABI‏ لین بسرعة ؟ 


r 


at the ie Sel,‏ وبداً وهو جال القرفضا: ب 
برودة آلرياح آلتي أخذث تهر بعتب أشجاز all‏ وتطيرٌ في الهواء 
آوراق الأشجار اليابسة الواقعة حوله على آلارض. ورفع 
Loge‏ من أن یکون ذلك Spe‏ خطوات العدق, أو 
alt‏ ويستفسر منه Le‏ يفعلانه ore sheers BLA‏ 
ذاهبان . وحينئذ آعتراء با ل 
تنهار. الا أن ذكرى وا 
المعنوية LSB,‏ وتذکر BB‏ والده العميفة وهوعلى فراش الموت 
عندما وضع یه على يد طلال, Sly‏ يُوصيه باخيه ویسلمه أمانة ین يديه . 


fa احم‎ 


أحد أمامة 


آلمثايرة sity‏ ولا 


ie Sn oe 
غا‎ Me إغماض . وبعد مد من الوقت» وكان احم م في أحلام‎ 
جسم‎ ole ns جفنيه المفتوحين قلي أله يرى ضوءا‎ DE من‎ 
ونعشث نفس بالأمل . وی كل ما في سيه ليطرة الما الُسيطز عليه‎ 
Wisk وعندما على آتساجهماء رای الضّباتٍ لا یزال‎ 


paul, dus‏ ال GEL‏ كما رأى pal‏ وقد طلغ أخيراً وتوسّط آلتماه: 


wv 


القديمٌ gl‏ الطفلان يبحنان حنة يلا فاد 
ری اد یا 
يفول بصوتٍ مرتعش 


روعة الجَبّلٍ 2 هُ آلقمر. یگ ماهو آلبرجٌ 
یه إا لم نضلّ الطريق eet‏ فان يسرعة. 

وجمغ ob‏ حاجياتهما. ولا صرّتبهماه وتناول کل منهما the‏ 
برح sy‏ وقد أنساهٌما ذلك الضو؛ gots‏ كل ما كان ی به من 
امه وأثناء 5 اکلا قطعةٌ صغيرة من آلخیزه وتقاسما تقاحةٌ 


وأصبح شغلهما الشاغلٌ > هو تفادى IF‏ الحُدود. وقي حذر شدي 
الطفلانِ وسارا بسرعةٍ في الغابة. إلى أن وصلا في a‏ 


آلجبل. ومن مناد رای ال غزان 
و وقد أضاءتة اشعةٌ الفجر الأولى» وقد كانت 
إنهاء تقع قيهء تلك التي من أجل آلوصول. إليها تحمّلا 
آلكثيرٌ من المشفة وآلجهِدٍ والعنات. - ۲ 
cole‏ وقد أدركا بفرح شديدٍ أنهما يستطيعانٍ 


ين عن الحدودٍ. يواصلانٍ ce ayo‏ 
وسرو في مأمن من جميع آلاخطار. 


الطفلانٍ إلى مدخل, آلقرية التي كان حارس 
إليهاء وزؤدهما برسالة توصية لارملة احد الزارء 

وقبل الأخول, في القريةء تذكّر Ll‏ نصائح زوجة fall‏ سعيدٍ التي 
قالت لهما قبل توديعهما : 
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ey ie ie‏ ذلك 


التظافت فالماء موجو وليس هناك Epa‏ القذارة. 
وقال Lt‏ لأخيه طلال, : 
يجب Lis‏ نصائح زوجة المع سعيد قبل العوجه لزيارة أرملة صديق 


وبسرعة nae‏ بتنظيف نفسيهما hale‏ وباصلاح ما أفسدتة ليل 
ونصف وم من SE‏ في UT‏ بال , وعندما آنتهيا من ذلك 
نظر احمد لطلال نظرةٌ فاحصة apt‏ وشعر بالفخر التَديدٍ لمنظره 
اللطيفب. Ly‏ بدا عليه من تعد 

واخذ الأخوانٍ dy‏ ذلك في البحثِ عن عنوانٍ المزرعةٍ التي اعطاشما 
حارس آلغابة عنواتهاء إلى أن وجداها في tot‏ أطراف القرية. 

وعندما دخلا BL‏ المزرعة» شاهدا مجموعة كبيرة من الذيكة الرومية 
راقدةٌ في الشّحس » وقد قفرت مذعورةٌ عند شماع وقع أقدايهما وقايلتهما 


ر ووزانة وتربية حسنة. 


r 


بالشجیج وآلصّياح. وتبغتهما حتى باب المنزل, bby‏ شديد. وني هذه 
dealt‏ كانت dal‏ ازارع آلياب, وأخذت GF‏ الطفلين 


ودعت aM‏ الأخوين pipes)‏ في المنزلر pis js,‏ وترخاب. 
وعندما Se‏ وف || أجلستهما الى جانبها أثناة تناول. العام , وقد 
كان Sus Jt‏ إلا أن حسنَ آستقبال. الأرملة رجوغ الأخوين. جعلامّما 
يتناولانٍ حَسَاء SN‏ وسلاطة البطاطس وآلبيض المسلوق بشهيّة مفتوحة 
جدا. 


"زط : ميخ رغ 


۳۸ 


BYE)‏ 2 "حتاول دائساً أن تکسون 
خدمة الناس ومساعدتهم gl ghee‏ بسا لك 
و راز 


لاحظ أحمك أثناة تناوله العام أن المنزلَ يبدوعليه طا الفقر الشديدء 
و ta‏ التي كانث تجمل کل شي بيد ولامماًلبدا واضح ال 
في مُنتهى آلبزس. 
ايء By‏ جميمٌ آفراد الأسرة بسرعةٍ كل إلى عملهء 
الاطفال إلى المدرسة والكبار إلى ABU‏ 

وبالرغم من شعور Ll‏ باشّب والارهای: فقد عرض خدمابه 
وعدمات طلال, على ربة المنزل. رغبة منهما في التعير عن آمتنانهما لما 


۳ 


قد لهما من کرم م 
قاطعاً وقالت لهما : 
= إستريحا الآن» ذلك ما أريثٌ علا والا ساغضبٍ علیکما. 

ولم CH‏ طلالٌ Eels‏ واحدةٌ من الحدیث» وفهم مشاعرٌ أحمذ, وأدر ما 
يختمرٌ في aad‏ وود هو الاح ال يكونَ عب؛ على كاهل الأرملة 

tle,‏ رای طلالٌ قصبتين لصيدٍ السّمكِ معلقتین على آلحائط» فصا 
قائلا : 

- أنظر يا أحمدُ, يالّهما من قصبتین جمياتين» أقترحٌ أن CAL‏ لصید 
t 2‏ سيدتي ؟ فهل تسمحين 
؟ فستکون جداً ple‏ لو آستطعنا 


وال ليضعا نها مایصطادانه من سمك . 

كان ithe Lot‏ ماهر ود ام of ol pi pipe‏ 
ايصطاة ما يکني لتجهيز عَشَاءٍ لذيذ . وكان طلال ال مهار إلا أنه كان یف 
ما ua‏ علیه. ley‏ الاثنانٍ في Jb‏ شجرة صفصانب على PANES‏ 
بإحدى المروج الجميلة التي یحفل بها ذلك الإقليمُ» وکلهما أملّ في أن 


المدرسة وهما یحملان سلطةٌ Be‏ جيداًء ty‏ مليئةٌ بالاسمالك التي 
كانت ماتزال تتهزهز. 
فرِحَ الجميعٌ بما فعله الطفلانٍء» وتأثر 
مجهود من أجل 
وقالت لهما : 
يا Gib‏ العزيزين» لم يعض یوی نصب يوم. على معرفتي لكماء 
وني لأحبُكما من صميم_آلفؤاد. ففي آلليلة الماضية» أثبتما أنكما رجلانٍ 
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بشجاعيكما وإرادتكماء واليوم؛ عبرتما بحزم, وإصرار عن آمتنائكما لما 
قت به تجاهکما. LS‏ طفلان مُجاعان؛ واذا حافظُما على ما أنتما 
عليه من أخلاق حسنةٍ وسلوك cto‏ فإنُكما ستلقيان محبة الاس وعطقهم 


* إن انب اي ses‏ 
العناية بالمزرعة pawn‏ يالمناية والاحتباء. في 

ي ال 
ا ور ال مي 
عم کسام مانب 


آلرخاء في Gl‏ باد“ 


اقضى احمد وطلال طيلة ما بعذ ارقي فرح وسعادةٍ. وعندما pl‏ 
عودة الاطفال. من Foul‏ قالت لهما آلارملة : 


الأطفال. عندما يعودونٌ من مدرستهم» وأرجوك أن تراقبّهم حتى يقوموا 
جميعاً بواجباتهم المدرسيّة . آما أنت يا طلال, قتعال معي للعناية بالبقرة 


sr 


وإعداد ژد یه غدًا في سوق القريّة. 
غامرةٍء وقالت Be VT‏ لطلال, : 
الضغير ومذه AS‏ 1 9 آنا القدز 
المعيزية التي سنضع فيها آلحلیب. 
وعندما وصل E OT‏ الحظيرةٍ ودشلا فیهاء صاح dob‏ وقال : 
لري ما أشدٌ Sled‏ وبرها et‏ ! 


le‏ وبا جمیل لا اها باردة. 


وآبتسمت aay‏ وردت قائلة : 


وفي تلكَ te‏ كان abt‏ الارملة قد نوا واجباتهم المدرسية تحت 
رعاية احمت. فارسلتهم ae pel‏ المنزل ٠‏ وآنهمکت في إحضار 


وا رهق بعد رحلتهما الظويلة. وجدا اسر ير الذي اعد لهما ار 3st‏ 
روعةٌ وجمالًء وقد غرقا في Liles oe Rees Fee HE‏ 


cell 
برغم أنهما كانا مازالا بهما حاجةٌ‎ des آللفلان من سريرهما في‎ Sag 
Uae Be و ولي مایم‎ 


والشجاعة مظان ا ویس eal‏ واذا حافظُما ca‏ 
اعتكما ورغبتكما في العمل في خدمة الاس فانکسا 


معلقیان دائمًا العُونَ والمساعدة SY‏ الناس يحون إغاثة من یستح ذلك 
ویکرهونْ تقدِيمَ المعروف لمن قد یصبحونٌ عب؛ عليهم بسبب تراخيهم 
وكسلهم. 

ول الطفلان الأرملةٌ وشكراها مر أخرى. ثم آنطلفا في طریقهما بج 
Buch‏ 


وفي آلقساء. وبفضل cia tI ile‏ وصل Sell plore‏ 
التي كان pl et‏ في أن يعمل بها لمدة شهرٍ. من أجل آلحصول. على 
بعض_آلمال. لمواصلة الرّحلة. 

كانت bat‏ صغيرةء ال نها كانت تموجٌ بالحركة LUD‏ وقد آرتبڭ 
الطفلاتٍ في البداية من کشرة الشّوارع المتقاطعةء الا أنهما آستطاعا 
پالاسفسار والسؤال. الب of‏ يصلا إلى انوا الذي GAL eet‏ 
LM‏ ليلة سفرجماء وهر نوان إحدى قريياتها بالمديئة. 
وجذ ol SN‏ المراة في بيتهاء وأخبرّها أحمد بأنّهماجاءا من قبل قریتها 


0 


الأرملة. ly‏ منها أن تسمح لهما بالإقامة الكاملة عندّها لمدةٍ شهرء أي 
أن توفز لهما المأوى Joy‏ طِيلَةَ ode‏ المثق. وقد خرص أحمدُ على أن 
وخ لها أن دیما شین glo AL‏ سيدقعان الاجرة التي 


Syn‏ عن الخياطة ونظرث الى الطفلين 7۳ SOSA‏ ادان 
بطلب «chet‏ واعتذّرت بعدة أسباب وبدا عليها التردد Ltt‏ وقالت + 


- أدخلاء سوفف اسمخ لكما بقضاء هذه ال ناء وفي الغ سثری تحن 
jail sell‏ يُمكننا عمله . 

1 المنزلَ وهما يشعرانٍ CALL‏ واليق الشدي 
لهما العجورٌ غرفةٌ وجدا فيها سريراً كبيراً وکرسیین وطاولة 


الوحيدٍ وقد آغتاله العدو أثناة الحرب . 
وسكتت العجوژ وتأژهت بعمق 
ناما LA‏ هذه الیل وستری فیما بعد. 


ٹم أغ باب » وابتعدث تاركةٌ الطفلیر ن في Sor‏ ببب 
جفافها معهُما وسوء استقبالهما. وأدرك Bb Gob‏ المجوز تيك فيهماء 


واستفسر طلالٌ قائلا : 


خرج whet‏ المنزل. وسار مُسرعًا في آنجاه عنوان sled‏ كما Sate‏ 


A 


Jy Gael‏ طلال yet al,‏ يبتعدٌ حتى آختفى عن ناظزیه, فجلسٌ 
على كرسي وسَط آلصَالة Ags,‏ وقال في تفيه : 

ما أسعدئا عندما ثلتقي بعمّناء ويصيحٌ لدينا منز ولا تبقى هكذا وحيدين 
sy gat‏ طفلان منبوذان» فليس في انیا كلّها et‏ من مدزل. 


واسرغ إليها وسالها وقد احمرٌ As‏ : 
- هل ترغبينَ یا Fhe‏ في أن Cail‏ لإحضار آلماء ؟ 


وتحرصٌ ليها كما تعتتي وتحرض على جع cael‏ فلم تكن 
تكسرٌ Gf‏ شيءٍ bi‏ ولذلك كان lft‏ وتبدو عليه مهابةٌ شبيهةٌ بتلك 
التي تبدو على صاحبته. وكانت Est‏ الخياطة آلشي: الوحيد الحدیث 
الذي بخ تمام الاحتلاف عن Je‏ الأشياء القديمة في pl‏ 

ةٍ ونشاط الى الينبوع » وعاد bn‏ وهو يحل بحذر 
شدي الجر الغالية التي كان عمزه أكبر من عمره بل نوات . ولغ يملا 
طلال الجرّة لحافبها خشية أن بل الما LOD‏ وعند عودته تحمل JS‏ ما 
a oe‏ در 


6 المشقة‎ te ll 

وآبتسمت العجورٌ ولسث خد طلال, بود 
وحنانٍ مما جع يشعر بارتاح, 
عميق. 


القطاني *. وکان القسل مناسبًا في قصل اس 
من الحمّص والقُول. وغيرهاء وقد طلبث من طلال, مساعدتها في تقشیر 
الفاصولیا. 

» عاد أحمدٌ مِنَ آلخارج » وكانت tas‏ عظيمةٌ عندما 
وج طلالاً جالساً jul‏ العجوز وقد استطاع بطبعه لیف وأدبه الجم أن 
يحصل على قتهاء والاثنان نهیکان في عملهماء وني تبائل. الاحادیث 
١ Lal *‏ ما خر في اليت من الحبوب hes‏ مثل العدس. (ج) طاني 


r 


5 لاء في بهجة وانساط» وجا الاصدفاء 
هم في صرح وبشاشة لم SAS‏ 


نفسيهماء وقامت بت 


الثلاثةٌ SL‏ يتناولون 


Frees) io‏ ۳ اس ادا ماس العمل ليوم العدِء ورتب 
و في الدولاب الموجود بغرفتهماء كما PE‏ 


Js‏ شيءٍ في A‏ قرز الوا تقدیم مُدّخَراتِهما 
للعجوز لاس متها الاحتفاظ بها لحين وقت رحيلهما. وأخرج احم 
i‏ الصغيرة التي تضم ISL‏ وفتحهاء ودهش كثراً 
0 قد أضافة زوج العم سعيدٍ Sita,‏ أحمدٌ 

عن الشر في وجود ذلك Qa‏ آلاضافي» ثم تذكر 
تجهیز صرتیهماعن الرحيل, و 


ob‏ لقد زد من مُدَخَراتنا اليسيزة برغم آنهم ففرا كما 
يه وبدونٍ علمناه ولا شك في St‏ حصولها على 


or 


هذا آلمبلغ كان قد كلها الجُهد الجهيذ, والحقيقةٌ ها Sipe‏ کیت 
Bs‏ حرج, على الإطلاق. 
وتأثر أحمدٌ تأثرأ Ls‏ حثى اوشك على أن Sy‏ عندما توا 5 
بل ولم يكن [Sb‏ فقط في آلمعروف الذي Ss‏ إليهما 
طيبةء وإنما في الطريقة التي یستطیغ بها rel‏ عن 
Lal‏ واعترافهمابالجمیل Lal‏ وقال لاخیه طلال, : 
- ليس هناك سوى شيء واحد نستطیغ OW thee‏ هو أن نکتب إليها فوراً 
ويدونٍ تأخير. 

وابد طلال کلام أخيه وقد شعز بلفرح Se‏ يعر ALS‏ 
ولاستطاعته هو Kt‏ زوجة العم سعید على معروفها. SY‏ أن أحمد قال 
متاسُفًا : 1 : 
- ليس لدينا - ويا للاسف - ورق لكتابة الرسائل , Lasky‏ الأن فور 
ke we‏ لانة AY‏ أن تتكاسل في الكتابة وإرسال الرسالة مادام 


زوجة العم سعيد نا لسن من AEM‏ ولذلك فإنها لن تهتمٌ بالورقة 
وإنما بالافکار الموجود 
وقال طلال + 


et 


- والحبرٌ ؟ وطابعٌ البریدِ ارف ؟ فليس لدینا من ذل أي شيب ؟ 
وأجابهُ أحمدٌ قائلا : 


يعض الحبر والظرق المناسب» ولد طلغ بريد أحتفظ به في pie‏ 
‘tat‏ وها هو oll‏ وما عليكما الآنَ سوى البْدء في الكتابة» وسارسل 


إستجاب الوا لهذا الاقتراح بفرح وسرورء وآنغمرا في كتابة 
رسالتيهما. وعندما آنتهيا منهما قتماهما للمرأة العجوز والتمسا منها قراءنّهما 
وتصحيحَ ما بهما من أخطاء. وکائت العجورٌ أمرأة متعلمة برغم اله لم يكن 
يبدو عليها ذلك وقد كانت قي شبابها تقوم بالندريس وكانت ذات BU‏ 


واهتمام » وعندما انتهت من القرا 
ذراعيها للأخوين اليتيمين وقالت بعطفب : 

Pare mkt,‏ أظهرٌ لي اسلویکما في الكتابة أن تربيتكما وأخلاقكما 
be‏ وأنكما تعترفان بالجمیل. اي آمراء مه وقد رت الحياة 


RLS ل‎ geal 

يحصلا على ثقة المرأة وعطفها من Iai‏ وهلةء وإنما بالإصرار والمعاناق. 
لان السروز 5,5 اعظم عندما لا نحصل على ثقة الاخرین بسهولة وإنما 
بصعوبة tells‏ آلجهید . 


فصول تعلیم الکبار ی 
والمکتبا المدرسية 


استقرّت أحوال oll‏ بعد وصولهما بيومين» بفضل, نشاط أحمق 
والمرأة العجوز. 

وکان أحمد يعمل بنشاط لوا آليوم في (ورشة) الحدّادٍء يصهرٌ الحدية 
ويشكَلهُ بعد ذلك على السندان لیتحول فیما be‏ بین يديه الماهرنین إلى 
مقتاح. أو (زتبرك) bol‏ أو إلى مزلاج أو مق 2 

وفي أوقات القراغ » کان احم خدمایهالفیدة للسيدة Spm‏ 
وقد قا قح par‏ الا .المنزل, وجميع ما فيه من آدوات te‏ وقد 
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استعمل مطرقةٌ ومبردة بمهارة لاصلاح ما بب إصلاحة حتى أصيخ Js‏ 
ي 3 بَ ودهشة المرأةٍ العجوز. 

ولم يستغرق ذلك كله سوى يعض الوفت BY‏ المنزل كان alae‏ وید 
عمد ينعو بالتراغ. عنلما موی المساء من (ورشة) الحدّاد. 
8 اله المراة spall‏ : 

- أحمدٌ. لقد انقطعت تمامًا عن OU‏ الى المدرست وقد أصبحتٌ الان 
عامل gill jee‏ ۰ إل أن ذلك ليس سبيًا لوف عن التعلم ebay‏ 
ee‏ و اه ی 


0 کل یوم . 
وعمل Let‏ بنصيحة المرأة العجوز. وبدأ يذهب Js‏ شاء الى Gio‏ 


تعلیم. الکبار. 
آما طلالٌ: فكان Lak‏ بانتظام إلى المدرسة. وفي اقات القراغ 
وبعد الانتهاء من واجباته المدرسية. لم ب 1 


والتسكع. في الشوارع ۰ وإنما كان با 
میتی تال رز العجوز, حيث کان يذهب لجلب الساء من 
gl‏ ۰ ويقومٌ بالمشتریات. ويأتي بالحطب من المخزن. وينزعٌ 
الاعشابٌ الشيطانية من الحديقة. وکانت العجورٌ تقول باستمرار واعجاب 
شدید : 


۸ 


- نك ساعدي الایمنْ ياطلال : 

والواقع أنّ Cols Sob‏ المرأة العجورٌ حبّا عميقاً. وكان يُصغي 
مت ولا كلمةٌ واخدةٌ من کلمات 
حكاياتها teas Al‏ عليه بل الوم وأثناء تقصيص. الفاصولیا قي 
المساء. 

وذات يوم قالت العجوز : 
ES ai‏ الحكابات, وقد حكيثٌ لك کل ما تبقی منها في ذاكرتي. فما 
انت بدورك بعض آلحكايات ؟ فإندا ولا شك سوق 


ورد Job‏ قائلا : 
«eel‏ ولكنُ HE CS‏ ولیس لدينا نا AS‏ واحد. 

وقالت العجوز : 
- وماذا عن مكتبة المدرسة» هل ز Si‏ 
يُعيرها المدّرسُ للتلاميذٍ وساذعبٍ معك في che‏ الغدء وسالتی من 
المدرّس إعارتّك CS‏ نها . 

وقي مساء اليوم الآتي » عاد Ib‏ من المدوسة وهو في منتهى CAT‏ 
والسرور وقد أمسك بيده كتابًا میا بالحکایات. 

Seay‏ ذلك ك البو 


المرأ one‏ فقد کالتتشرخ بسرعةٍ کل ما كان hae‏ عليه قهن من 
معاني ومُقردات. كما كانت OLS‏ بعد الانتهاه من القرا ة عن Js‏ ما قرأ 


۹ 


عن الأسئلة بقدر طاقته . 


وهکذا كان الوقث يمضي بسرعةء وکان طلالٌ في مُنتهى الَعادة وغاية 
c,d‏ لاستفادته من ated‏ في التعلم. والاقعداء بأخيه الذي كان بالنسبة 


إليه الحسنة . 
ges‏ قال طلالٌ للمرأةٍ العجوز وهو على أهبة الوم : 
ا Se‏ للانسان أن يستعيرٌ منها ما 


من الکتب. 

0 
- هذا صحيحّ. ولكن قل لي يا طلال. هل BOR‏ مَنْ ب 
شراء هذه الكتب التي تمتلیء بها مكتبةٌ المدرسة» والذي يرجم اليه الفضلٌ 


-لاء بل انتي لم أفكُرٌ في ذلك 

فقالت العجودٌ : 
a‏ دار Seat‏ سیم ابا والمكتبات المدرسية هي من خيرات 
GY‏ بل هي في تعليم. الأطفال. 
مل سد ع E‏ لمك ی انعا اناده Uno‏ 
وتعميقهاء ولذلك علينا المحافظةٌ عليها Altay‏ بها حتى تبقى سليمة 


ssnsss 
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وذات يوم » عاد Jb‏ من المدرسة فرحاً مسروراً بعد ان hee‏ على 
تب وجاء تیه الاو على تلاميذٍ الصف. وقد فرحت المرأةٌ 
له : 

۔ لقد اشت ونشاطٍ ياولدي» فنعا معي للترويح عن نفيك 
Ss‏ إنّْي ذاهبةٌ لمحل الذي اتعامل معهُ لاخذٍ قماش, لحياكيه. ونستطيعٌ 


التنزة ey‏ ذلك OY‏ الطقس eat‏ وجميل. 

وأسرغ db‏ بوضع, حقیبهالمدرسية في آلمکان aa‏ لها في 
آلقرفة وهو في مُنتهى التعادة. ووضعت العجورٌ شالها على كبفيها وأقفلت 
Ob‏ المتزل. بالهفتاح. وانطلق الاثنان eh‏ وعلی مهل . 

كان doth‏ یشعر بالفخر آلشدید لتفوقه قي المدرسة؛ ولم ks‏ أن يُخبرَ 
المراة المجوژ أثئاة سيره باه حصل على آلمرتة الأولى برغم كوته أصغر 
تلامیل LS «HII‏ آخرها ll‏ مرورهما امام مترل. dol‏ زملاتة gal‏ 
St‏ ذلك الزميل الذي الأخيرٌ على الضّف. والادهی 
من ذلك آن طلالاً الذي SIS‏ ولا شك لا بزا 
يتخ رمن هذا الزميل ویصفه يالغباه. 

استغربتٍ العجورٌ كثيراً عند شماع حدیث طلال,. لان ذلك كان مُخالفاً 
kb at‏ ولتواضهه tt‏ وقالت له : 
ما هذا الغرورٌ يا ولدي ؟ 

فأجابّها طلال قائلا : 
- ولكن, الا يصح أن افتخر بنفسي عندما يجي ؛ ترتيبي الاول على لصف ؟ 

فتالت yall‏ العجوز : 

- تستطيعٌ ياولدي أن تکون مغتبطاً وراضياً بحصول على هذه التبجة 
٠‏ ولكن يدون أن یدفعك ذلك إلى الامتخفاف بالاخرین 
بهم . وعليك أن تتذكر Sat‏ إذا BSS‏ جهلا من طفل آخر. 
قهذا ليس مُسَوْعاً للشاهي. وهل ن أنك لست أنث الذي خلقتٌ 
نفك ؟ وزيادة على ذلك» فإته ليس هناك ما يثبت لي أن الطفل الذي 


ثرا تجاجه وتفوقه أذ 
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تسخر منه ليس st‏ ذكاءاً Ble ds‏ مرّة. وعليك أن تعلمَ أن هناك صُوْواً 
ن الذکاه» وكثيرٌ من کبار العلماء كانوا مُتوسطي المستوى عندما 
كانوا Lane‏ صغاراً في المدرست. ., 

ارتبك طلالٌ واحمرٌ RS es‏ وعاهة نفس على الا يسخز ایداً من 
أي إنسانٍ كيقما کان. 
واستمرّتٍ آلعجوژ في حديثها WG‏ 
یجبٍ علينا أن pas‏ في کل انسان Lather‏ وصفاته. كما يجبُ الا 


خجل طلال, وارتباكه القديد. 
ومرّت GALS‏ وبا الطفلان يفكران في الّحيل بعد مرور شهرٍ على 
وصولهما. وحصلٌ احمد من صاحب (الورشة) التي يعمل بها على شهادات 
تشهد له بالمهارة وحن | ,4,14 وکانت هذه الشهاداث موقعة 
N ee,‏ 


شهادة ضمانٍ للأخوين» 1 , مايُفيدُ رضا‌ها ولقتهاء 
كما Jam‏ طلالٌ على شهادة ممتازة من مدير المدرسة التي كان يدرس بها . 


الأححوين قالت لهما | 
tn‏ مضی a‏ رانا مه چنا 
تعرفانی, وقد she‏ ما في وسعي VS‏ 
با احمد تعطيني أسبوعيا کل LS‏ وقد 
املع كله» وقد ور لکمابع المال سأضبغة لمدخراتكما اليسبرة التي 


w 


pete hast Vo‏ أ على الاطلاق وعليك of‏ تطمئنٌ تماما 
وتتأکة من ذلك وقد كانت سعادتي ياولدي بکما وبوجود كما معي کبيرة 
و یجان داي ote pill‏ بدويكما ا Stacks ٠‏ 


وال طلا تئر ett‏ وهو dine‏ بحرا : 
-آه يا pe gd‏ نفكرٌ فيكِ Lata‏ وستكتبُ إليكِ عندما نلحقٌ بعمنا 
ey‏ معا 
وقالت آلمجوز : 
oe‏ و وا ما این مخ 


وأستطيعٌ دائما آدخاز بعضٍ آلمال . وفائدة الاخار كما یجب ae‏ تعرفا 

وتفهما ليست فقط في مساعدة المرء لنفسه عند آلحاجة حتى لایکون عبة 
على الآخرينَء Ly‏ في تقديم آلعونٍ والمساعدة من آلفاقة 
والعوز والاحتياج أيضاً. 
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يوم LoD‏ وأخذت آلعجوژ تبحث عن عربة لنقل ال 
واستطاعت بعد عناء كبير وبعد تقديم هدية متواضعة أن تجذ عربا 
سائقها باصطحاب لین معه. 

وفي ساعة مبكرةٍ من صباح اليوم العُقبل . حبت العجورٌ أحم 
وطلالاً إلى المكانٍ الذي آنقیمعه الا على اللقاِ cd‏ وبعد أن تعانق 
det‏ وتبادلوا مرات. افترتوا عم دامع وقلويّهم حزيفةٌ 
مهمومة . وکانت الساعة تقتربٌ من الرابعة صباحاً عندما آنطلقت العربةٌ في 
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يعر ae‏ و رو دیمع 5 Sees‏ 
shear‏ با mene‏ لشراء ما یفطران به 


ابرم eine‏ نم pS‏ وهم في ته الحو 
ate bud,‏ ت الشمس تظهرٌ في ans At)‏ السحب الصغيرة 


المشي is eae‏ ویضحمن: : 
قد بدات في ضحم واصبحت مستديرة ASS‏ ضخمة من hl‏ وکان 


كد 


بعضها قاتماً وعلى آرتفاع منخقض . وقال أحمك : 
لسغ في لیر ot BY‏ نز بهطول. المطر. 
ولم Far‏ سوى لَحَطَاتٍ حتى بدأ المطر يهطل ب 


مطول. المطر على أحرٌ ie‏ الجمر. EO OE‏ 
Hind jal‏ واحدة. 

وقال أحمدٌ بحسرة وأسى 
لقد ضاعَ هذا اليو لسوء الح ومن الأفضل SV‏ آن Ca‏ لقضاء 


الیل في تلك القريةالصغير تفع deat Welle‏ ما إذا مطل 


(Roe‏ با فيه قطيعاً ين الم عری سلالاً ومقايلفت 

وكان يمضي سريعاً بعربته لان حمولتها خفيفة. 

وصاح طلالٌ 586 

- ماذا لو طلبنا من هذا السَائقٍ أن يأخذّنا ممه لقاة مبلغ من النقود ؟ الا يكونٌ 
أفضل ؟ 


وافق Let‏ على آقتراح. طلال,» th‏ الائتان وا 


تا آلغرابة : 


w 


- إركباء سآخدٌ منكما مبلقاً ضتیلا جاً من آلمال» وستكوز 
المْساءِ في المد؛ تُريدانٍ لاب إليها. 
وتردد Ll‏ لحظةٌ وقال في نفیه 4 


- هل من آلحكمة أن ني بإنسانٍ لانعرفة. وسلو غريبٌ على سوه ال 
وآزدادت في اللحظة نفيها alte‏ وغرّارةٌ المطرء وبدا منظرٌ العربة 
bat‏ وواعداً للاحرین یامن طب طيب ومأوىّ مريح . وهكذا قرو أحمدٌ قبول 
المخاطرة وقد آنا عض hal‏ واعطی atl SLU‏ الذي طلبهء ثم 
ed‏ مع طلال, في جوف العربة بين المقاطفب SA)‏ 
انطلق GL‏ مر أخرى مُسرعاً بالعربة» وأخذ یسوط حصان بعنف iy‏ 
= وصل ست مدلل الى إحدى Ns A‏ 


re wees 34 رثا سر‎ ls 


Genie‏ مسصل في وق نکر عذا الا 

إن سا يستجق فعلاً المبلع الذي أخذه. 
اتتهى حماس الاق وتلاشت هَمَةُ الحصان, وتوقفت العربةٌ 
يةء وكان عبارة عن حانة آزدحمت بالرواد» والجميعٌ فيها 


w 


شكر أحمدُ GLI‏ وقد آمتلكة وجل شديدٌ بعذ أن لاحظ ترح عندما ققز 
من العربة» وأدرك Se‏ بان آحمرارٌ وجهه ومرجه الزائدٍ إنما يرجعانٍ إلى ما 
كان قد شرت من قبل من نبيذ. وعنائذٍ همس قي aha‏ طلال, ال 
-یا للاسفب. إن هذا الرجل سكرانٌ سكراً بنا لقد تصرًة 
حذر عندما وثقنا في آزل. رجل, BLUE‏ الظريق وأعطيناء 
هناك من yl‏ سوى cet‏ 

ولم يرد طلا والعرّم الصّمتَ وقد آمتلكتة الحَيرةٌ الديدة . 
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ا لد "ان اللکاري هم کار 
۳ على بلايهم وأسرهم وعلی 

کل من 1 
من باب آلحانة. وتوجه للانضمام 
لجمیع الشاربينَ بدونٍ أن Gl Gay‏ اهتمام, على الاطلاقبالطفلین لین 
eat robs 5 EE‏ لبط Hs‏ 


E امه‎ cas 
لشب والُجاژ‎ Sis د الکزوس الفارغة يزدادٌ بمقدار ما‎ Sue وبمقدار ما کان‎ 
من خلال زجاج الا‎ OIE يحل محل الاغاني والشجکات. وقد رأى‎ 

سانق العربة في هياج وعراك مع غیره من آلمخمورین . 


ve 


وصاحَ أحمدُ قا 
- لقد كان أبي على حت عندما كان Lie‏ آلملاهي وآلحاناتٍ ويعدُها 
كالطاعون. الم يكن افضل بكثير لهذا,السّائتي al‏ أن PINGS‏ 
مع زوجته وأطفاله. بدلا من آن LS‏ دقعناه إليه من نقودٍ في هذء BEST‏ 
آلفاسدة آلملوثة الحقيرة 


دال الحانة» حتى تصوز الْفلان له ولا شك 
wey‏ 

وكان المطرٌ في تلك الأثتاء لايزالُ يهطل بغزارة Sands‏ أصواتاً صاخبة 
جریانه على قماش آلعربة» وكانٌ SS ed‏ يتهزهرٌ بصبر من 
وفت لآخر By‏ فد تعوة على تحمل_جميع, آلبلايا ke‏ وقت طویل, - 


Sb‏ وصل إلى نهایة 


الاو للرّحيل . ولكنّ السائق رد عليه بصوت مخمور قائلا : 
ثم ماذا ؟ إذا کنت st‏ مني Steet‏ فلترحلل يا 


- اسکث. )5 هذا الج J‏ من أطيب خا dl‏ عندما sy wes DEK‏ 
عندما يسكرٌ یصیخ من أشرس, اناس وأكثرهم ss‏ فيتهال على حصانه 
بالسوطٍ. وقد يعتدى على أي LS]‏ 


أو بدونٍ سیب. 


نا إلى آلمکان الذي نذهبٌ إليه 


۷" 


والحسرةٍ» أن يحملا صُرّيهما على ظهريهماء ويُواصلا رحلتهما مشي على 
الأقدام في آلبرد وتحت المطرء حتى يقطعا he IN‏ كيلو متر البق 


3 من آلحانة وغلیونه في يدو 
ریشتم Bout‏ وآلحصان والتاس وآلطفلين 
ر ارتل انيسن مرن المذهُولان من التزول. 


ترنج bie‏ في الطلريي من جانب الى آخزء وازدادث سُرعة الجصانٍ 
وانطلقٌ لا يلوي على شین وقد هيّجتهُ ضربات الوط وصيحات السات 
peal‏ 

ارتعدث فرائصٌ طلال, من آلخوف, وتمئی لو أنه SIS‏ بعيداً عن he‏ 


العربة المجنونة بمئات SLT‏ ولم يكن Lal‏ هو الآخبر مطمتاًعلی 
الإطلاق» ولکنه فصل الصمت ولم th‏ بتت شفةٍ بعد أن Se‏ 
آلحانة من سوء أخلاق GUT‏ 

جلس الأخوا بيعضهما في جوف آلعربةء EAI‏ لهماسوی 
أن ینساهما السائق المخمورٌ الذي كان هائجاً كالمجنون. الذي لم ينقط 
عن توجیه الشتائم. والتهدیدات لكل من يمر به من GI‏ وعن oil‏ 


ve 


باغلظ الایمان Sh‏ سيقومٌ يأفظع الأعمال. SY‏ أحذ الاوغاد BON‏ في 
a‏ 


Paes 
لوجودهما بشحة سكير قليل الأب سلیط‎ ol وكان طلالٌ يشر‎ 
شيء آخرّ على هذا العذاب‎ GI جعلة فصل‎ Id وقد بلغ‎ Lt 
من ال اليل اي‎ ests او‎ Meee ca 


وأخيراً وبمرور الوقت» القلت مر على اسان و 


عن الب والشتم. وضرب آلجصان» وآنقلب على 


نفسه يتم في السيرشيئاً 
تعاماً وقد أسعدهُ بلا شك في أن یتفن 


مُدَةٍ محمومة من آلجري. السّريع.. ولم BL I‏ نتم 
ساکناء بل على العکس أخدّ Saye At‏ ويرتفع إلى عِنانٍ آلسّماء. 


ve 


بالات سیطرت على shall‏ مک واحدةء وهي أن 
یتلا قوراً من العربة: فقاما بدونٍ HS‏ وتنول Js‏ منهما poy thar‏ 


قیح. التربية وآلشلوك. 


العربات. 

: قائل‎ LATS, 

- اطمئنٌ يا طلالٌ: سوف Sede‏ من هذا الدرس + ومن الآ فصاعداً. لن 
ge‏ ولن LE‏ اسنا بدا لول انسان لاه في لطر 
وقي هذه الأثناءء كان الجصانٌ قد بدا في الب 
حركةٌ الطفلین وهما يقفزانٍ من آلعربةء وأسرعَ حتى ale‏ الأحَوَينِ وسبقهما. 
ولم يتحرك السائق من مكانه واستمرٌ في نومه العميق لایشغر بشی»: 
وسارت العربة في الطريتي bss‏ خبط عشواة بالقرب من ال" 


vo 


-لیک» وسیلقی عندئقٍ ما تح ! 
فقال أحمدٌ بهدوء : 
بما كانت وج وکذلك أطفالهُ في آنتظاره في هذه آللّحظةء واذا ما 
تركناة هكذاء فلربما رجغ لاسرته محمولاً على نقالةٍ وه 
ودمائهُ تسیل كما حصلٌ لأبينا. قهل نسیت ذلك يا طلالٌ + 
وتأثر dob‏ بكلماتٍ ats heel‏ بالخجل وآرتمى على 5 أخيه وقال له : 
لك افضل مني . ولكن ماذا tie hes‏ الآن ؟ 


و 


ورد أحمدٌ قائلاً : 
سنسيرٌ إلى جانب الحصان» وسمیکه من لجايه وعندما بستیقظ السَائقٌ 


با 


لانعرفه بسرعة وبدون Se‏ 
عن هذا الرجل. في الطريق ‏ 
تقدیم. المُساعدة GY‏ إنسانٍ PT‏ 


إن الانسانّ الشّريفت هو الذي لايتردةٌ 
في محنةء كيفما IS‏ هذا الانسان. 
وأسرغ اللفلان حتى and‏ بالحصانٍء وسارا إلى جانبه وهما Sead‏ 
Sled‏ ويوجهانه حتى لاتصطدم العربةٌ Rall JS‏ والحواجز الأخرى. 
وسارا هكذا لمدع طويلةء ولم يتحرك BL‏ العربة ولم يستيقط من OS‏ 


۳ 


ae: a E‏ مر 
الحصانين» fe BU ay‏ عنيفاً بدو فائدة» وحاولا cer Bla‏ 


. ولافائدة من محاولة إيقاظه‎ «LLG سكرانُ‎ Sy 
: ثم قال للطفلين‎ 


- اطمتناء نا نعرف هذا الرَجِلَ وسوف نرافقه ولن نتركَهُ وحذه. وقد ويّخنا 


انا لانعرف ياسيّدي» ولکننا سنتوقفُ في أقرب قرية. 


w 


فقال الحارش 
لقد Leds‏ اجرة نقلكماء فآرکبا اذا ولا تخافا. إل سوف Gp‏ العربة 
وسنحرس SLs BU‏ وإذا ما استيقظ فه لن يستطيع أن يفعل 
ثم قام الحارسانٍ بزحزحة السائق ودفعه الى جوف العربة 
احذهما من الطفلین أن یجلسا EIS‏ ومن احمد أن يقد العربة وقال له : 


EL co‏ ا م 
obs ers ,‏ رح في ch‏ وسرور وعلى أحسن ما يرام . 

وعندما dey‏ الجميعٌ إلى القريةء قدّم الحارسان الطفلينٍ إلى BASS‏ 

عجوز طب وأوصاها بهما خيراً. وآهتتب الما بالاخوين تیا io‏ 


-لم أكن oe canes‏ ا 
ني جفت منهما في أول. آلامر. 
RN‏ 


من مهام رجال. الشرطة حماية it‏ الاس E SS‏ 


vA 


وفي cle‏ اليوم. القابل . ٠‏ قام احم وطلال من اتر" رل اما 


من آرتداء ملابسهما: دخلتٌ عليهما صاحبةٌ المنزل. وة 
US‏ ذاهبان على ما اظن في آتجاء rd ELS sep pall‏ 
نصفت الطريتي بدون أن يكلّفكُما ذلك شيثأء اللّهمّ الا العمل مجاناً لمدة 
ia‏ 9 

ورد أحمدٌ قائلا : 
- ]نا ياسيدتي لانطلبُ سوى ذلك» بشرط أن نعملٌ مع أناس, طلين . 


ل وبخل. E‏ إذا تسردان rate‏ 
معه في هذا الموضوع . 
ترل OL‏ للمطبخ . فوجدا رجلا ضخم الجثة ممتلى آلقامة بقث 


أن وضعت في الاسبوع. العاضي مولوداً Shar‏ وهكذاء لن استطیغ القيام 
ool‏ وحدي ويمفردي» كما أنتي لن استطيع التخلي عن + الدورة. 
لان ليس وقت راحة وکسل» وخاصةٌ بعد أن اضیت عضو جديدٌ 
للأسرة. فا وافقتما على العمل معي لمدة خمسة عشر يوسأ Bole AB‏ 
يع نفقاتكماء ولكتتي لن أستطيع دف 
GI‏ مبلغ مالي مهما كان قدزه. وفي نهاية هذه | ستکونان قد قطعتما 
نصفت المسافة التي تفصلکما عن مقر Ute‏ فهل توافقان ؟ 

. وقال أحمدٌ وهو يشير الى طلال, 2 

-إِنّ أخي كما ترى لم GL‏ بعد الثامنة من عمرهء ونظراً لصفر سنه فا لن 
يستطيمَ القیام ال بالأعمال. اليسيرة. 

+ الرّجل‎ dls 


- ذلك صحيحٌ تماما وسيقومٌ فقط بالأعمال اليسيرة. آما نت۰ فإك كبيرٌ 
Say‏ وسو تساعدني في pant‏ العربة وقي البيع, والعناية بالحصان. 
وقال أحمدٌ : 
- يكل سرو ولكتنا سكوف في منتهى A‏ إذا اضفت ولو ملا قلا 
جا من المال. الى ما عرضته علينا سابقاً 
وقال الرجُلُ وكان LT‏ بركات : ; 
-لن أستطيعَ إضافة شيء. ولكما الخيارٌ OF EB‏ تقبلا وإما أن ترفضا ما 
عرضته علیکما . 


ووافق الاغوان على عرض السید برکات. وفي ساعة مبكرةٍ من صباح 
اليوم القابل ۰ أيقظهما Jel‏ وطلبَ من أحمد أن يلب ملاب آلعمل, 
وقال له : 
-تعال معي GLY‏ کیت تعتني بالجصانٍ. وأنا آهتم كثيراً بان یلفی 
ea ae rer‏ وم يكلثي غالا aan‏ 


ويداج الرحلةء ویدا تقل آل 
وكان العمل شاقاً ويستمرٌ أحياناً الى ساغةٍ 
بركات كان رجلا عادلاً متصفا. وقد oe‏ 
يبخلهُما حقهماء hay‏ لهما المبيت الطيّتَ والغِذَاء اليد الكافي 

وبالرغم من التعب والإرهاق. كان Lect‏ وطلال في منتهى الارتيياح 
لاستطاعتهما كسب قوتهما ودقع مصاريف رحلتهما بجدّهما وعرق 


ay 


وذات یوم hey‏ الثلاثة الى أبواب مديئة كبيرة: وقال السيد برکات : 
يحت lb‏ ۵ اد تحمل بجو nts,‏ يوقت ی و 
ْنا شاقاً ولن 5,5 لدينا دقيقةٌ واحدة للرّاحة. 

ویالفعل » آنهمك الاصدقاء الثلاثة في أشغالهم الشاقة طَوالَ لها رحنی 
هم لم یجدوا الوقت GAAS‏ لتناول. العَداءِء واكتفوا أثناة العمل ينأكل 

0 E ی هت‎ ES 


والسروره doy oa‏ في مته iach‏ كما لو را اليضاء cone‏ 
Sly‏ مکسهما وکل ما يجري يسيرٌ حسبّ مصلجهما: 

وذات py‏ قال لهما السيد برکات + 

ي راض عنكما LY sett Js‏ تملان معي بإخلاص, * شدید 


الدجاجات في السُوة کم متحصلان على یج لاباس به آند 


يُرضيكما هذا ؟ 
ورد Jub‏ بسرعةٍ قائلا > 


Av 


بالتأكيد. وإنك Sat Soy‏ في مُنتهى اليبة معنا. وأعدُك Fe‏ 
بسعر ملائم ج 


وقال احمد : 
Ga‏ يا سيد بركات» SUL,‏ نشى لك هذا المعروق أبداً. وإنني في 


على Like‏ ولكن الامز قد Siggy‏ نوعاً ما إذا ما كانت لدينا بعض ALI‏ 
التي قد تین على البحث والتقتيش_ من جديد. 

وقال السيد بركات : 
- لاينبغي أن تقلق هكذا ياولدي. BY‏ نستطيعٌ دائماً بالشّجاعة والإصرار 
والعمل, أن ننغلتٍ على اش الصعويات والعقباتٍ ee‏ 


ah‏ الواسعت وككنك الاسطبل الني e‏ ۳3 اش 
الشديدة. وعلّق على ذلك السيد بركات بقوله : 


ثم ذهب الا بعد ذلك لحظيرة ة الدواجن. ودهش الطقلان كثيراً عندما 


Ar 


لاحظا أن حيوانات المزوعة كلها Si‏ 
الفلاحة التي قالت لهما وهي تضحك : 
- ألا تلاحظان شراهة هته الدواجن ؟ وبرغم ذلك AG‏ ادها بع 


وشاهدا الدواجن تجري لملاقاة 


ورمت BSW‏ أثناة ذلك بحفتة من الحبوب. وتسارع قطيمٌ الجاج 
الط الحبوب ينهم شديد 

وان ناء الحظيرة نظيفاً والعنايةٌ به واضحةٌ. وقالت الفلاحةٌ عندا 
لاحظت إعجاب الطفلين وسعادتهما بذلك : 
- إننا نک الحظيرة والفناة كل 


الحوض « ولذلك تتمتع JS‏ هذه الطيور بالصحة والعافية. كما نها تنمو 
وتتکاثر باستمرا 


تيار واحدةٍ وعشرین Seno‏ ممتازة. وطلبت ثمناً مناسياً 
Ue‏ ومفيداً للطقلين. لأا كانت مسرورة لببعها عدداً كبيراً من CO‏ 


al 


As 


استمرٌ المسافرونّ الثلاثةٌ في رحلتهم. وفي اليوم القابل لشراء 
ا ا الضرائب 
. وقال السيد بركات لأحمد : 
sess‏ وآدقغ للموظف المسوول. الرسوم اللازمة 


واغذ Lol‏ ما تبقی لديه من aed‏ ودقغ ما ينبغي عليه itis‏ وكذلك 


Ae 


دقع السيدٍ برکات الرسوم اللازمة مس انتهوا من er‏ 
الاجراءات الكمركية واصلوا سیزهم من جديدٍ بجدٌ ونشاط . 


السي برکات يدفم الرسومٌ عن يضاعته: 


ولم يكن يُعيرٌ ذلك GI‏ آهتمام . ال أنه Gaal‏ في هذه المرةء لا ما دفعة 
أحمدُ من رسوم_كانت جزءً مما تبقَى لهما من مُدَخراتٍ قليلة. ABI Sy‏ 
وقال : 

Dy‏ من عجيب | لمذا يدقع Sh‏ افقراة كل تلك الرسوة» مع 
من مشاق الحیا: الشی الکیر ؟ ان هذا الأمز مزعجٌ oe‏ 

فقال السید برکات 
-علی ميلك باه تدم نف ی في ده ۳ 


١‏ تبلغ حمولثها 
لت كيلوغرا م Ele‏ وكيف كانت Mell I sen‏ لولم تكن هذه الطرق 
محروساً ةُ جیداه وکا 0 gules‏ الطرق يهاجمونَ العربات وينهبونَ 


فالامرٌ جد بسيط : ألا تحتاج انار الطرق وبناء المدارس التي ple‏ فيها 
الأطقال الى أموال ؟ ورجالٌ الشرطة والمسؤولونَ عن صيانةٍ الطرق» ألا 
Gas‏ مرتباتهم AS‏ شهر ؟ تلك الأموالٌ تأتي من الرسوم. التي ندفعها 
ب الأخرى . واعتفدٌ ان هذا النظام في مُنتهى الحکمة. 


وقال db‏ : 
اي لم أفكر ber plat‏ هذه الأمور. ولكن كيف نتأكد من أ الأموالٌ 


3 


التي ندفعها تستختم في الأشياء التي تحدلت عنها ؟ 
فقال السيد بركات : 
- ألم تسمع قط عن المجلس البلدي؟ 
فرة dob‏ قائلا : 


- بالطبع سمعت عله وک رت مه 


فقال السید برکات : 


صخي قاد على حدم المصلحة نت os‏ زوا 0 
شوون القربة أو المدينة اب عن مجع السکان» لمدةٍ قد تزيد ete‏ 
ا تشد وی cal reise seed‏ ارد للم 


. . وهم يراقبون كل 
همم من المال, بدون معرفتهم. فهل سمعت ما 


ات وایرادات | 


4 


النزاهة Bi‏ من الل نات 
الحميدة قي لانسان* 


وفي الغد» لاحظ السيد بركات بعذ جولة سريعةٍ في سوق العدينة التي 


Gel‏ لبيع. دجاجهن. وتلاحظان بان سعرٌ الدجاج 
كبيراً لندرته في G5‏ فلاتتساهلا إذاً في البيع ٠‏ ولا قبلا با 
عشرينَ في المائة من ثمنٍ الدجاجة کمکسب: وسيظل jae‏ دجاجکما 
برغم ذلك ناسا 


A4 


os‏ الطفلانا لنصيحة السيد بركات ونقذاها حرفياًء ولم بهتزا ولم 
يعاولا تعن لاسر ایی کانا طايه . وبعد أخذٍ Sy‏ ولجاج طویل؛ 
وتعب شلب تبيخ الدجاج كله وكان wine:‏ لین إلى منازلهم 
ع الاجاجة 


ی المال : وقد کانت د 
عظيمة « لان ذلك كان dif‏ مال ر يكديه في 
الفكرةٌ شجاعَتهُ وإصرازة» Belay‏ على مقاومة 
واقفاً وحمل الدجاجة على كتفِه. ورافق || 
دجاجتّها. ونم قوذ ثم استدار عائداً إلى Sel)‏ وهو يجرٌ رجليه بصعوية 


وقد أعادت اليه هذه 


وبعد أن قطم ثلثي الطريتي» تذكر طلالٌ أنه لم يعد النقوذ عندما سلما 
من المشترية» فتوقف لحظةٌ ios‏ حسانه. فوج المبلغ زاثدأء وأدرك SU‏ 


السيدة قد أحطات في الحاب. وقال في نفسه : 
es‏ 
Say 1‏ المبلع Lait‏ لكان من nl‏ علي مطل ا 
iY‏ كائت dees‏ بان © DS‏ 
زاش fers)‏ 051 الفرق لصاحبه . 

وزفر طلال رف طويلة ليما كان يشعرٌ يه من تعب وإرهاقٍ ولاضطراره 
برغم ذلك للعودة إلى منزل. المشترية, وقال في نفسه ١‏ 


ىم 


- علي ألا GI‏ بالتعب» لان استفلال خطأ الزبونة في الحساب والاحتفاة 
بصبر وشجاعة المشيّ ماف 
أخرى. Gl Jat AY‏ شيء ماعدا آن GH‏ ولو آقل القلیل من المال. 
ويدون ترد bl‏ على غقه وتو من جديدٍ إلى بيت BEB‏ 
وصل Sob‏ المنزلٌ وعندما فتحث له pL‏ لها المبلغٌ 
الرائة وقال لها ومویلیث ويتنفس بصعوبة + 
- لقد Jem‏ خط في الحساب ياسيدتي» وأعطيتني هذا المبلع زائداً على 
ثمن التُجاجة. 
نظرت المرأةٌ للطلفل. التزيه الذي كان يبت 
برغم تعبه الشديد» ودعتهللدخول, للاستراحة 
3 وطلال برد علیها بستهی || 
ان طلالاً تيم ففتحت دولاب ملابيها. وأخذت منه 
Gass lis‏ إليه وهي تقول له : 


في وجهها delay‏ وطق 


خذ ياولدي هذا df OS‏ يتحدث عن وطيك الذي Mad‏ کیره وعن 
الرجالر العظام الذين انهم هذا الوطن Sekula, iene‏ 


esis‏ يوماً ما نافعاً ints‏ لرك 
ات ,من الفرح» وشکر المرأة الطبية شكراً Supe‏ وانطلق 
- إبطهء وبي علقودٌ من العنب الممتاز 
Set‏ السيدة )20 fs‏ باکل حًا أثناة الطریق . 

وفي المَسَاِ: أحصى الاخوان ما لديهما من نقود. ووجدا بأنّهما كسبامن 


بيع الدجاج مبلغاً لا باس به من المال. . ولم يعرف الیتیمان كيف يشكران 
السيد بركات على ماقتمه لهما من نصا وتعبيراً عن اعترافهما 
بالجمیل عرض عليه أحمدٌ ان یل هو وطلانٌ في خدميء اطول کت 
ex Ste‏ 


SoM ple وقید‎ dela tats خرن‎ ۳ coasts 


etd‏ قيمة البضاعة dbus‏ وهي تلزم الزبونَ بدفع الميلغ, نقداً في المرة 
القادمة , 


حمل أحمدٌ الحزمة على ظهره. وسار بها حی وصل Ng‏ ری الى 


أذ Loot‏ الفلوش وأحصاها ثم قال : 
- ما دام التاجر قد دف فورأ» AG‏ سوف أنقص من 


نفعاً ولا يغنيه من جوع ۰ ولذلك أرى من الأحسن أن نقتسته. فتض أنت 
0 الصت. وأ أن في جيي التصفت AM‏ فما رآيك ؟ 
ثم اخذ يضحك وعلت ey‏ ابتصامةٌ قبيحة» واخذ یلعب بقطع التق 


وبرغم ذلك آحمرٌ وجه احمراراً شديداً لاله لم 
الألاعيب. وعلى سماع ل ذلك Boe‏ ۳ اس ما 
ee‏ مجاملة. وتناولٌ all‏ 
او الخد نما ننج عن وء iowa‏ 
ers)‏ ولذلك نايع كلامة محارلا إ5 : 
= إننا - وياللاسف الشديد ن LUI‏ لا نستطيعٌ فيها كسب ما ن wd‏ 
من مال» فأصحابٌ العمل يتهكونئا بالاعمال. المرهقة || ةا وهم 
لايدفعونَ سوى gel‏ تافهة» بينما تزدادٌ آرباحهم وتكثر أمرالّهم . ولكننا 
ونستطيعٌ بقليل من الذكاءٍ ان GIL‏ هذا 


ثم Lal‏ بصوت منخقض, وهو يُعطي لأحمد نصفت المبلغ الزائد : 
٠‏ هذا نصیّك. ولن eee ares‏ 


-ويحك ايها ال » ألا تال ی PRE‏ 
وبسرعةٍ سحب احمدٌ (الفاتوزة) التي كان قد ألغاها من بين اصابع 


aw 


a geal‏ وثناول القلم بد مرتعدة شدة الغضب» وكتب بخط عريض, 

داضع. ما يدل على أنه أنقض من نمن البضاعةء وأنه لم يتلم كل المع 

BJ‏ (الفاتورة», واه ترك GUI‏ لدى صبيّ التاجر. ثم وض 

(والقاتورةم. على الطاولة وقال : . 

والآنَ Jae‏ برغم أنفك لاعطاء صاحب المحل ما له من نقود. 
واداز Seb‏ باحتقار شدید, وانطلقٌ راجعا من wide‏ 


الب 


ar 


BABY pone” Bae 
تاي"‎ cis (stat سهرة المساء‎ 


واصل الاصدقاه الثلائةٌ رحلتهم حتى وصلوا قريةٌ على سفح. el‏ 
الجبال. ونزلوا 12 من اصدقاء السيد بركات. ولم یسترخ هذا 
لایر سوى لحظات. ثم انطلق من جديد للقيام بجولة في الجنطقة لشراء 
شي» من المتجات الزراعية 


أما أحمدٌ وطلال, فقد بقيا في المتزلي» وقضیا سهرة المساءِ مع أسرة 
الزارع | وكانت سهرةٌ هادئة مريحةء اجتمعث فيها الساء حول مصباح الغاز 
وانشغلن بالسیج ۰ وجلس الرّجال بالقرب من الموقدٍ للحصول. على 
الدفء وللاستراحة من تعب النهار بينما حذت الخادمة ALAN AS‏ 
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للجميع . وفي ركن من ارکان الحجرة. كان طفل صغيرٌ في سن طلال, 
یجلس الرفصاة على الأرض . ويقومٌ Ses‏ سلل الخيزرانٍ بهمة 
وتشاط. 4 
اقترب طلالٌ من آليفل, Sey‏ إلى جانبه وبيده کاب المي الحافل 
بالضور والجکایات. وعدّل صانغ JON‏ الصغير من جلسته ليواجة طلال» 
ونظر إليه بعيتين واسعتين ملیتین بالوجَل GIy‏ وعاد لمواصلة عمله في 
ie‏ كرو يبوه سق وه رس 
ولم Cow‏ ذلك Sb‏ وحاول بسرعة كسرٌ حاجز ABT‏ الذي 
بيتهماء فقال وهو یتیم : 
ما آسمك ؟ أنا آسمي طلال. Ahly‏ من العُمر Glad‏ سنین. 
ورة عليه الطفل bese‏ : 
- اسمي جمال» Ally‏ من العمر ثمانيَ 
وقال طلال وهو يُرِيهِ الکتاب ویفتخه bs‏ : 
- في هذا الكتاب صُوْرٌ alee‏ هل تب في رؤيتها و 
اجابه جمال قائلا وهو ينهد ب 
- لا أستطيعٌ ذلك» Say VEY‏ عندي وعندي عمل Fas‏ كما أنّ الوم ليس 
the tn‏ 
وقال طلال بلطف وموكة : 
- الاحظ eat St‏ ليس صعباًء واذا ساعدئُكَ 
من عملك. 
فقال جمال : 


فانك تستطيمٌ الانتهاة بسرعة 


3 


يلا أنتهي من عملي إلا بأنتهاء التهارء کم نت اسعی لصنع. أكبرعدو 
من السلال. لاسترضاء أصحاب المنزل 
وقال ظلال مستغرياً : 
- أصحابٌ المنزل ؟ ألست فرداً من هذه الاسرة ؟ 
قاجابه جمالٌ بحزن WWE‏ : 
-لاء لست من أفرادٍ هذه الاسرق, وان a‏ وقد جعت إلى هذا المنزل. من 
ملجأ الأيتام من يومين فقط . 
اكفهرٌ وجهُ طلال, وقال : 
أيضاً. 
قهز جمال راسه وقال 7 
- إل أخاك الكبيز برعا ويهتمٌ بك» اما انا فلي لي أحدٌ في هله انا 
ویدت على وجه طلال, الهش Sis,‏ لا يدق ذلك. وآستفسر قائلا : 
- لاأحدٌ يرعاك ؟ 
وقال جمالٌ : 


تمه لا أحد على الاطلاق. 


وسكت الطفلان, واخذ کل منهما إلى الآحر في صمت. po‏ 


كنيراً تعاس جمال. واوجم قاب 
طلالاًسعيدٌ الحظ فعا لتمتعه باخ 

: مر ری آل ست الذي جم عله علی اي وقال‎ Da ity 
القصص والحکایات ؟‎ Sod هل‎ - 
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ور جمال وهو ینظر بحسرةٍ الى كتاب طلال, وقال : 
- بالطيع. وتلك هي نسليتي الوحيدة في ATS lle‏ - ویاللاسف 


فقال طلال : 


منخقض حتی لا نُزعج أحداً E‏ 
اكثياً. . . وفي الوة تفه لن ضيح انت من وتنك شین 
Busy‏ أشرق وجه جمال, وعلتة أبتسامةٌ ج ,أسة علامة الموافقة 
. وفتح dts dob‏ وقال بفرح, وآغتباط : 
هناك خرافات في هذا الكتابء وإثما قصصٌ وحکایاث حقيقيةٌ 
عن the‏ آشهرالزجال وأعظيهم Hebd‏ 
dob hes‏ يقرأ بصوت فيض . . . 
وعندما رجم السيد بركات من جولته: جل الجميمٌ على مائدة العْشَاءٍء 
وأثار وجودُ جمال, اهتمام السيد بركات. فاستفسرّ من صد, 
لا اعرف هذا ult‏ فاین عثرت عليه ؟ ویدو أنه ذكيٌ. اليس 
كذلك ؟ 
وقال لوا 2 
- نَعُمْ هدک ويساعذني كثيراً لوبقي هنا معنا. وقد كانت بي حاجةٌ لطفل, 
في مثل سنه لحراسة الماشية. فذهیت الى ملجا الأيتام واتیت به من هناك 
لان المسؤولِينَ في الملجا فصو إلحاق الأطفال. الينامى بالمزارع ٠‏ 
وتسليمهم لزارعين من ذوي الشهامة والاخلاق الحسنة. وكما تری. A‏ 
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لايزال في منتهى الحياء والخجل ۰ ay‏ ضجة أو صخب» حى 
all‏ موجودٌ معنا في کثیر من الاحيان. وهذا في الواقع لايُرعجني» 
BY‏ حول سوف تتحسیْ بمرور الأيام 

وقال السید برکات : 
- بالطيع ۰ خاصةٌ وأنك من افضل الناس, واطیبهم» ولاتك نج الأطفال 
وترعاهم. 

وبعد العَشاءٍ She‏ عت الجميع إلى AIAN‏ في وقت ميکر Ub‏ 
للرّاحة واستعداداً للعمل ١ا‏ في الیوم المقبل. قد نام Laat‏ وطلالٌ في 
BE‏ صغيرة as ase eer‏ باعلیالمنزل» آما 
السید بركات ا بالدور الاول. 

وقي النوم. قال السيد بركا 
- كونا على E wy Bids‏ الصباح 
الباكر. وقد CTS‏ العربة بالبضاعة» ولم يبق سوى ربط الحصان بهاء 


وقوتها فتحت البابٍ e‏ وحیتذه دحل دان 


uw 


کیت ملا الغرقة. وسیع احمد أزيز نار توشك أن Bes feats‏ 
hae‏ وجرى BEY Et‏ طلال,» 
- اصح DEL‏ اصح. فقد اشتعلت انز في المز 
تفز طلا بسرعة من السرير وغو لايزال يغاب ops‏ ولم بترك له أحمدٌ 
a‏ ۶ للؤال. ey‏ بل ون لاا على aly oats‏ 
منطلقاً به بسرعة خلال QED‏ 
الاحرین dy‏ ذلك. وعندما استيقظ 


pie‏ از 
الجميعٌ , قال السيد بركات لأحمد : 
- إجر بسرعة للاصطبل ۰ واربط الحصانّ بالعربة: ثم انطلق بها يعيداً عن 
الخطر. Castes‏ أنا لمساعدة الزارغ على مقاومة الثيران. 

جرى أحمدٌ بسرعة إلى الاصطبل. وعو یج معه طلالاً الذي لم ی 
ترك a‏ لحظة واحدةء ووجد أن polls‏ الشرار قند أشعل الا في التبن 
الطويل الموضوع على Rd‏ كما اشتعلت النيرانٌ في الأجزا. 
الاصطبل حيث بوجدٌ مخرنْالعلفب 

ولاحظ أحمدٌ أن أسنان طلال تصطك وان جسمه Us‏ برتعش من البو 
القارص ۰ فطل مته أن یلیس Ae‏ وليس هو الآخر ِطلوهُ بسرعق 
ورمی الضرتین SE‏ 

ولم dal‏ سوی لحظة واحدة حتی امتلات ساحة الاصطبل بسكان 
المزرعةء وكانوا في حالة رعب شديدٍ لایمکن وصفهاء وارتفعث pele‏ 
اه مختلطةٌ بخُوار اليقر الذي کانوا یحاولون إخراجة من الحظيرة. 
pall be‏ التي كانت في حالة هرج, ومرج, وترفض الخروج إلى الهواء 


الطلق . 

وقي وْسَطٍ هذه القوضى الشاملة. وبرغم. الاب الكثيف الذي كان 
يُعمي pall‏ ويحولٌ دون الرؤية: استطاع أحمدٌ أن يضح Jota Sb‏ العربة 
ويربط الحصادّ بهاء ثم يقوذه يعزيمة وارادة قوية في الطریق الذي أنارتة 
أضواءٌ الحريقٍ الحمراء. وعندما أصبحت العربة Bae‏ عن الخطر أوثق 
dot‏ الحصانّ بإحدى الاشجار وقال لطلال, : : 
- حاول أن تسترجعٌ هدوةك ورباطة جأشك Zo‏ 5,55 نافعاً ومفيداً. وات 
لما ساقوله لك جيّداً : عليك بالبحثٍ عن حجارة لاسناد عجلات العرب 
وساجري أنا لمساعدة رجال. المزرعة للتغلب على المصيبةٍ التي حلت 
بهم وعندما تتهي مما «hey le‏ عليك بالالتحاق بي بسرعة, - 

ورد طلالٌ قائلاً يصوت حاول أن يجعله با وقوياً + . 
- اهب يا أحمد وکن مطمئناً. . . 

وقفز طلال من العربة للبحثٍ عن الحجارةء بينما انطلق احم راجعاً 
بسرعة إلى المنزل. الملتهب بالثيران ‏ 


8 ”یجب على الانسانٍ أن یساعد أخخاه 
الحريق ايو دم 


0 N 
5 من الماشية ول‎ Slay اكتفى الجميعٌ بإنقاذ مایم‎ 
الزراعية ثايً. وكان الكل يعمل بحمية منقطعة النظير برغم الخطر المحيق‎ 
من جمیع. آلجهات,‎ 
المسكينُ الذي لم يكن قد أمِنَ على منزله ومزرعته برغم‎ EID) Ut 


۲۰ 


نصائح العديدٍ من أصدقائه. فقد كان يجري كالمجنونٍ من مككانٍ إلى 
اخر» وهويُشاهدٌ tll‏ تاکل محصول نلائین عاماً من eA‏ المتواصل . 
وفي هذه الأثناء. كان alll‏ طلالٌ قد آسترجع LLG‏ مدوةه وثیات 
ath‏ فقام بما أمرهُ به أحمدٌ. ثم آنطلق مسرعاً لمساعدة الاخرین. وأول 
ما كر فيه عندما وصلّ إلى المثزل,» هو البحث عن جمال, وشط مجموعة 
الئاس التي كانت تقاومٌ الحريق. ولكنّه لمیر عليه» وحیتد ملا الخو 
قله وقال في نفبه ز 
pS ee‏ 


-جمال» جمال. ... 
es‏ لحظات: غھر راس ie De‏ ی ا 
Sem‏ وا عليه Sol‏ الشديد وامتلاث 


CL جرى احمد بسرعة واختفی خلف المتزل ء ثم عاد يجر‎ Bey 
وضعه على الحائط اسقل ناف إلا أنه وباللاسف لم يصل إليهاء وظلٌ‎ 
: بعيداً عنها مساحة مترين. وعتدما رای ذلك السيد برکات, قال لأحمق‎ 
-لا يهم سارتقي الم لآخروة وبما أي ضخم وطويل» فان جما‎ 
سيستطيع التزول على كتفي وعليك انت أن تسب السلّم جيداً.‎ 

وبدأ السيد بركات على صعود الم العتیقی» ولم تحمل إحدى درجاته 
الموسة وزئه eth‏ فانكسرث تحت رجليه ونقط الرجل الطب 
متدحرجاً على الأرض . وقام السيد بركات من سقطيه وهو یتول با 
- من المستحيل الوصولٌ الى هذه النافذة. 

وکزر يعض الموجودين قوله بحسرة وألم» في حين أدار البعضٌ EM‏ 
رژوشهم حتى لا یرو انهياز سقف المنزل. على Jab‏ التعيس. 

ولم ينطق Lot‏ بكلمة واحدة» ولكنه التقط بسوعة سوطاً كبيراً كان موم 
على الأرض بسیب الفوضى الضاربة YET‏ وأخذ سكينةء وقصلّ به 
بض السوط عن wale‏ الطويلةء ثم قم المقبض LGN‏ امن لأعلى 
درجةٍ في السلّم وربطهما بالجلدة ربطاً محكماً. وبعد أن تأكد من متانة 

تحمّلها. وضع السلّم على الحائط مرةٌ أخرى وقال لليد 


وزناً بكثير كما أنَّ الدرجة 


واستداز بهدوء شديدٍ وأسنڌ ظهره إلى الحا وعندما تأکد تماماً من ات 


we 


وضعه وترازنه رفغ ذراعيه إلى النافذة الصغيرة وقال لجمال بصوت هادیٍ 

يوحي بالثقة وبرودة الاعصاب : 

- امسك بذراعي Gels‏ بهما على النزول, على كتفي . وکن شُجاعاً . 
جلس جمال على حا شدید حي لبسث 

قدماهُ كتفي آحمد. وفي sin‏ الأثناء» كان شرارٌ التیران یتطایر أكثرٌ فأك حول 

الطقاين. + کما ba be Sie‏ العلیاتشني تحت a ae‏ اد 


ٹم شاهدوا جزءاً من السقفب ينها وبع أحجارٍ 


الحائط os‏ وتصطدمٌ بالسلم فتکسزه من 
رعب من جمیع الأفواء. وقبل أن 


شفةء ونظر الى منقذه نظرةٌ حزی 
الا کلها على كتفيه.. 
و ٠‏ وأدرك ما يجول في خاطره. فاسك بيده بين 


وانت بدورك» يي میک asa‏ و غ 
قويا أن تساعة الضعفاة [Sy‏ من يحتاجٌ إلى المساعدة. 

وفي هذه اللحظة: وصل طلالٌ وهو يحمل صر من الملابس الثقيلةٍ 
وأعطاها لجمال Cy‏ منه أن بلبسها حمايةٌ له من 

وم يعض سوى يل من القت تی ارت اس واتهت بلك 
ليله مد Sees‏ ال المتاعب والأخطار. 

وعندما حلّت ساغةٌ رحيل الأصدقاء EE‏ سحب السيد برکات 
صديقه الژارغ إلى dee‏ وقال له بود واعلاص : 
- ياصديقي العزيز. إنني ارات بائساً متشائماً أكثرٌ من اللازم 
عليك أن تتمسك بالشجاعة والصبره لا مع الرقت يمكنٌ تعویض ما أفسذة 
الحریق. لقد كانت أحوالي هذا العام. وأستطيع لحسن 
الحظ قرضك بعض المال. الذي قد ینفئك في ضائقتِكَ الحالية. SE‏ هذا 
المبلع. ip‏ ليست بي حاجةٌ إليه الآنء ولا ترا عندما تستطيمٌ ذلك 
وأنا أعلم جيداً نك رجل Sel‏ والعمل والنشاط؛ ولذلك َطلب منك أن 


Ve 


ae‏ اون ای ولاز ا 


الصديقانٍ وق کل Ge‏ بالشجن. 
انطلقت العربةٌ في الطريتي وأخذت تبتعذ 


وقال له : 

- نك لم تعذ Sab‏ لك في وق 7 

Gals‏ وحضور بديهتك في الوقت الذي فقد فيه کر ما صوابهم . والحقيقة 

A‏ لا أعرف ما الذي يجب أن امتیخه فبك : شجاعتك التي عبرت عنها. 

أوذكاةك الذي EM‏ 
ثم استدار السيد بركات وقال لطلال : 

E EE‏ کر لجمال في الوقت الذني 


انت الذي أيقظَهُ بالحجر الذي رميته على مصراع نافذة غرفته الصفیرة, 
ولولاك لكان الآن في عداد الأموات لأنك أنت الوحید 


والعقبات بالبضر ma‏ 


۳ 


الوداع “ما اسب فراق من نحت ۳۱ 
Sey‏ وقث الوداع بعد أن أصبحَ من اللازم على الأصدقاء الثلالة أن 
يفترقوا. ١‏ 

قبع ستة أسابيع من التنقل المستمر والتعب والإجهاد. لم يعد امام 
السيد بركات سوى العودة لمتزله حيتٌ تتظره زوجتُه ly‏ الرضیع. أما 
أحمدٌ وطلال» فقد كان عليهما قط مسافة ماتين وأربعين كيلومتر قبل 
الوصول. إلى المدينةٍ التي يعمل بها عمهما. 

وقال السيد بركات لأحمد : 

-عندما طليتَ مني في مقابلينا الأولى أن أعطيِك Cale‏ ولو قليلاً من 
المال. زيادةٌ على ما Bye‏ عليكماء تعويضاً لكما عما ستقومان به من 


۱۷ 


عمل ٠‏ رقضتٌ de‏ الالتزام Gh‏ شيء AY‏ لم اکن أعرئكما. ولكتّك 
آثیت لي من ذلك اليوم. dt‏ ولد نشيطً وشجاغ: وكنت لي نعم المساعدٌ 
والمعين » ويسعدني الآن أن أعبرٌ لك ولاخيك عن $5 5 وامتناني . 

ثم ققم السيد بركات لاحمد Ls‏ جديداً بداجله مبلعٌ لا يأ به من 
المال, وقال + 

- لديكما الأ من المال. ما یکفیکما وزيادة حتى تعثرا على عمُکما. وقد 
کبت رسالة توصية شرت فيها الى خسن سبرتك وسلوكك؛ وإلى ما فت 
به من اعمال, خلال الستة اساب الماضية . وقد صدّق || 
Ly.‏ السيد بركات الرسالة 
لاحمد وكذلك الأشياء الأخرى التي كان أخوانٍ قد تركاها في عهدته , وقبل 
ی أحمدٌ بكلمة شكر واحدةء جذبه إلبه الرجل الطب واحتضنة بعطف 
وكذلك الصغيرٌ طلال. وكان في منتهى التائر والانفعال. بعذ أن تذكز في 
لحظة الوداع تلك کل الأيام الماضية التي قضاها معهماء والعملّ الذي 
قاموا به مع بعض» وکذلك مشاعرٌ الفرح والحزنٍ والقلق التي وخدت 
بهم Sy‏ ليلة الحريي المشئومة ومنظز احمد وهو يبحمل الصغير 
جمالا بين ذراعيه. . . 

وبقلب مهموم LI IG‏ بركات الطفلينٍ وقال لهما بصوت خافت 
ني لن أنساكما lal‏ وأرجو أن تكتبا لي ولومرة واحدة في | 
لاقل“ حتى اعرت أحوالكما وساذا تفعلا. ولسوف یم يي فلك عن 
فراقكما وعدم رؤيتكما مر 

وآفترق الأصدقاء الا وسار لزان في آتجاهالجنوب على الظریق 


ووضع alow‏ بلدية هذه امد | 


أن 


vA 


الممتدٌ على شاطیء احد الانهار وعلى كتف كل منهما عصاه وصُرّته 


على محياهُ الرزانة الشديدة والتقكيرء وأخد > 
هذا الفراق الجديذ بقراقٍ کل المرّات الا 
وأصدقاةه pally‏ سعيداً وژوجته الطّيبة والمرأة العجوز صاحية الجرّة 
tte‏ ثم تذكّر صديقةُ جمالاً الذي قال له وهو بوذعه : 
إنني اشر بألم, وحزنٍ عميتٍ عندسا افر في أنْنا قد لا نتقي مرة 
آحری. 

وهيّجت هذه SU Sill‏ کوامن نفیه. وشعر بالاسفب الشديدٍ لاحسابه 
بائه ليس هناك في Gh)‏ أشدٌ لوعةٌ ومرارة من 2 والترحال. الدائمين. 
وبرغم كونه متفائلا بطبجه Coy‏ المرح والبهجة. إلا أنه فقذ الرقبة تماما 
في مشاهدة مناظر الطريي الجميلة التي بدت له طويلةٌ وكثيية 
توقف طلالٌ عن السير وقال لاحم + 
إن لمحزن وتعیس أن نارق هكا یآستمرار الناسّ الذين نجهم ۷ 
SSS‏ شيءٍ على الإطلاق. لا مدي ولا منز ولا أ. 
إليهاء ولا أصدقاة تعيش معهم وبيتهم دائماً. إثني لم أعُدْ استطیغ تحمل 
مشقةٍ AO‏ هكذا باستمرار من مكانٍ إلى آخر. 

Gye bel,‏ يرتعش وكاته يوشك أن يكي . فسكت وقد ظهر على وجهه 
الآنقعالٌ الشدید. 
ونظر أحمدٌ اليه بلطف وحنانٍ وقال له : 


aes 


٠ وصية والينا المرحوم‎ Us يا طلا فانت تعرفٌ جيداً آننا‎ as 
وعذاب‎ dee ذلك من‎ tals وا نسعى لملاقاةٍعمّنا مهما‎ » 
ومعاناة. فتشججع إذأء ولنسرٌ بشَجاعةٍ وأمل وتفاؤل. وبدلاً من الشکوی‎ 
والتذمر» علينا ينعي أن نفرح ونستبشّر ان المراحل الأولى من رحلتنا مرت‎ 
. بصفة عامة على أحسن ما يرام‎ 


Ww 


وقي صباح. اليوم. القابل » يدا لاب سیزهما بجي ونشاط. وقبل أن 
يقطعا سوى مسافة قصيرة» وقبت لهما عريةٌ تسیر في الاتجاه نفسه وتعاهما 
سائقها للرکوب , 

وكا السائق رجلا طبياً بشوشا Lond‏ الاطفال ويعتتي بهم » فلم عضر 
سوق لحظات 2 کان اللانة 
وقت طویل . وکانت السما؛ صافيّة الأديم. وذات زرقةٍ رائعة. برغم أن 
الریخ كانت تهب بقوة وعنفب شدیدین, وأدهش ذلك طلالاً قنساَلٌ تال : 


yy 


= 


-عجیت جداً أن تل الساء ee‏ وان تكو الحقول غنية وحافلة 


وعندما ترويها SB‏ 
وتساءل أحمدٌ WG‏ 
لع ارا زيند اليج تي VLA‏ 


الا من وقعيهم 0 ينفضون ا ولم تكن هناك 
لسن الحظ كسورٌ وإنما يعض الزضوض والکدمات. $y‏ إصابة 

كانت - ae WE,‏ - بالغة» وقد اصیت سا اليُمنى وکذلك سم ۳ 
الیسری, وعندما قا ويداً في تفیض_ملایسه شر يألم, فظيع, یم عن 


كاد 
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الحركةء كما اح Bb‏ راسه Jat‏ وجبهته شديدةٌ السخونة وكا يكي من 
القهر لولا أن تمالك La‏ بصعوبة. وعندما رأى أحمدُ حال أخيه» آنر: 
انزعاجاً شديد! وخشي أن يكونّ هناك كسرٌ ما في يده أو رجله. BW‏ 


الذي كان في منتهى الضیق والانزعاج » فقد اقترب من طلال,ء وطلب منه 


- ليس هناك على ما أعتقدُ Gl‏ كسوء وإنما مجردُ ملخ, قصلي في الداع 
والسات. 
ثم حاطب احمة WG‏ : 


SE‏ مدیلك ومندیل اخیف. ویللهما جيْدأ 

تلك الحفرق, ثم استعیلهما کضمادتین 

فالماء 4 الباردُ هو احسنْ علاج ور ر والتدمات في بده الصا 

GY‏ يمتح الانضاخ ويحدٌ من ا 
وبيئما Set‏ احمد في آستعمال. ضمادات الماء البارد لمعالجة طلالي» 

آسرع السائق وأنهض Shae‏ الذي لم يْضَبْ بسويء ولکن قطعتي الخشب 

الطويلتينٍ اللتين bee a on‏ لجر العربة کنا مهشمتين تماما 


ویدات شکواء Sag‏ من شَّة الصداع في cael‏ فحملَهُ أحمدٌ بين ذراعيه: 


wr 


بقلب حزین سار به مسافة كيلومترين» والصغيرٌ برغم أله hee‏ لاخیه 
ويقول : 
-ماذا ستفعل الا بعد أن آصبحت عاجزاً عن FON‏ وكيف سنقطمٌ مسافة 
المائتي_كيلوسترٍ التي لا تال امامنا ؟ 

وقال احمك : 
لا تتزعخ ولا نقلق يا cdo‏ أليس لدينا الآن مب كاف من آلمال ؟ فقد 
أسعدنا الحظ بتوفير مبلغ, لا با بِء وقد ST‏ الأول للاستفادة من ذلك 
بشراء تذکرتین لركوب القطار. 1آ. طلال, GL of‏ أن يكونْ لدی 
الانسان بعض المال, عندما ets‏ به الاژمات Meliss‏ المصائب. 

وقال dub‏ : 
- ولكنّ ركوب القطار Les ell‏ ولن يبقى لدينا من UAE‏ شي». 
وماذا سنفعلٌ عندما feat‏ إلى المدينة التي يعمل بها عمّنا ولا تجده هناك ؟ 
وكيف ستكونُ Lotus UG eet‏ ويا لتَعاسينا التي LY‏ 
لها 

ورد احمد قائل : 
-لا يا طلا إن السقر بالقطار لا يكلّفُ غالياً كما dae‏ وسندفعٌ مبلغاً 
ضتیلا لشراء التذکرتین» وهكذا ترى بأنّه لا داعي للشکوی: لا Late‏ 
بالفعل Eb‏ ولا بش بها . 
طلال وقال : 
أ على ZT‏ حال . وسأكونُ جما تیا عليك. وسأزيدُ من 


وضم dot‏ آخاه إلى صدره وقال له : 
-لا تتكلم هكذا يا طلاله وإذا کنت شجاعاً واذا لم تشتك» Op‏ الرحلة 


ویهدوء الاعصاب ورباطة eles‏ الکو 10 
aves‏ 

وطوّق طلال عتق أخيه بذراعِهِ السليمة 
of ub.‏ أكون معقولاً وان pall, Lut‏ والشّجاعة» FS,‏ 
أنذمرٌ بعد الآن ha‏ 


وصل احمد وهو يحمل Se‏ فراعيه Met‏ 
(Sob‏ وأشفقت علیهما امرأءٌ 
بضعة أيام عندها, 

ولكن الام طلال, بدات تصافق, Sey‏ 
على جبهته ويشتكي من صُداع رأیه ویقول : 
- راسي, آشنربه وان وشك أن Teta‏ يؤلمني IST‏ من رجلي ويدي . 


إلى قرية صغیرة قريبةٍ من مكاي 
سان all‏ فاستضافتهما لقضاء 


ويضعُها بدون توقّفب 


mw 


وطلت احمد من طلال, أن Shae‏ على الشریر ليستريخ قلیلا. ولك الال 
Jb‏ يشن عليه فلم يستطع. النومء ثم Ge GL‏ شديدة من ذلك للع 
الخطير الذي ينأ البالغة . 

انزعج Let‏ الزعاجا بالغأء وخرج مُرعاً من pall‏ لاستدعاء الطبيب 
الود الموجود با ولم یجذ؛ لسوء الحظ في عیادته. وعندما سال عنه 
۳ تاه ی ۲3۲ لدى 


واقترب Lol‏ من طلال, وقال له : 
-هل رید pte‏ الضَغير ؟ 

ونظر dob‏ إلى أحمد وکاله لا Lb ws‏ وقال بصوت بطيء مشحونٍ 
بالحزن والاسی : 
af‏ أن اعوذ إلى متزلنا. 


ور aap dao!‏ تال 


vw. 


۔ نعم يا طلال» سیکو لدينا معا قريب عندما نلتقي بعمّنا 
وقال Jab‏ : 


وني هن fey AN al ct‏ ما يول لق ٠‏ فاستقسر من 
أحمد عن ذلك وقال بصوت مطمئن هادی» : 
- ما هذا آلشيء | 1 
وعنائذ حكى ao‏ لیب ما جرى لهما في WG‏ وكيف انقلبت 
العربةٌ ak‏ طلالٌ في ey‏ وساقه. وقال الطبيبُ بعد أن فحص طلا 


- ليس هناك حطر من الملخ. المفصلي , ككرت بحا 
المریض, الشدیدة ومن هذيانه القوي . 

وعندما آنتهى البیب من الفحص تماماً. سأل احمة عن المنزل. الذي 
يُرِيدُ طلالٌ العونة إليهء وحکی له أحمدٌ ما جری لهما من البدایق وتحدّت 
عن هوت أبيهما وعن رحیلهما وعن رحلتهما الطويلة. وعن شجاعة طلالر 
وبهجه ومرجه طوال الوقت. وعن آلمه وانفعاله وتأثره الشدید عندما تأتي 
لة فراق من pail tly‏ من المعارف والاصدقاء. , . 
واعطی الطبيبُ الدواة اللازمٌ للسریض ۰ وغادرٌ المنزل وترك احم 
جالساً بجوارٍ أخيه. وقد Jb‏ كذلك Sib‏ الليلرء Cal y‏ طلالاً ويحرسة 
ويسهرٌ علیه» bt wy‏ عنه آلامه بالطلف الکلام. کماتفعل اقڈ 
الامهات حناناً قي هذا العام . 

وبقي dob‏ السکین Jobe‏ باستمرار في فراشِهِ لساعاثٍ طويلةٍ وقد 


5 


spel i‏ رداق Leo!‏ وتوترت ا Yost iby‏ كذلك ّى 
» ويدأ يهدأ شيئاً 
نا ويه الصغيرة لازال بي 


فشي وکن إلى السکون ثم بیع 
يلي اغيه.. 

ولم ير احمدٌ على الحركةٍ Bye‏ یا طلالر» وظل جامد ۴ 
مكانه وقد امتلا قله بالأمل عندما رأى أخاءً AU,‏ إلى النوم. بعد مدة من 
الهج Duley‏ وتذكر مسق بش is‏ الطبیب : 


انم ign‏ ور 
متکیءعلی طرف السرير thy‏ ساكنةٌ في ید أخيه . 


1 
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URES Get ciel ی‎ Al aise علق‎ ON op 
ی وت‎ AM بت أثناة. اراد‎ 


القاطرة صفیزها. وید لقطاژ یت ye po Solty‏ 
یک طلالٌ قد رکب القطاز قط. وقضی السّاعة الأولى من الرحَلةِ في مُتعةٍ 
رائعة» وكان ينظرٌ من خلال النافذة وهو مدهوش من سرعة القطار الشديدة 


بة القطار وسط آزدحام المسافرينَ» وكانا يشعرانٍ 


الاذتين من قرقعة غربات القطار ومن 


وشعر أحمدٌ بتاثر gar‏ وبالانفعال. یجتاحه فج 


wy 


a pee 
وأخيراً وصل الطفلانٍ إلى الشارع الذي کانا بت‎ 
E : وقت طويل‎ 

irre] 


ور AI‏ تنل 
- تفضلا اول SY JUL‏ الهواء هنا بار جذاً. سور ری 
ی 2 ۱3 


وصل Bol‏ 2 كانت بها زوجةٌ JEN‏ تقوم بإحضار طعام eal)‏ 
وفي أحد أركانها كان B95 Cab‏ أطقال, صفار. 

جلس Let‏ على GS‏ بجوار النافذة وأجلس طلالاً على ركبتيهء 
ووقت البخاز وس الغرفة لحظةٌ ثم جلس على مقعدٍ في مواجهتهما وقال : 
Seles‏ لکنا ماجزی بالط ٠‏ كان لفريد أ 
أخطأ معه فیما مضی ٠‏ فانقطعت العلاقات بیتهما تماماً . ومند نهاية 
بدأ رید یت gis‏ أخيه اكير الذي كان مش في الاراضي لح 
وكان يقولٌ باستمرار : 

"لاشك في gl at‏ يعيش هناك في مرارة یزس, وجرمان لاله تحمل 
eee‏ ويلات الحرب. أما أثا. فقد استطعت توفي بعض_المال . وسأطلبُ 
منه آن بد ينسى أخطائي الماضية: وان اي إلى هنا لنشتري قطعة صغيرة من 
الأرض نقوم بزراعها معا" 

وكان الواجبٌ على فرید قبل أن Uy‏ مشروعَهُ هذاء أن بسافر الى إحدى 
الخد الك sai‏ على بعد مق كلوسر من شتا ا. لوية بعض SLAM‏ 
oy‏ لكسب بعض المال؛ مما قد 
ما وصوله إلى المدينةٍ التي يسعى إليها 
RR‏ 
-يا للحسرةء إن اليد فريد he‏ وقد مات أبونا من dae‏ وهو Bat‏ 
الأكبرٌ الذي كان العم فريد بر دعوته لمجي إلى هنا. وقد طلبٌ ما أبونا 
قبل أن ي وها نحن قد جئنا بعد فوات الأوان . وقبلّ 
مجيئناء کنا قد كتبنا إليه ثلات Jil‏ » ولکننا-ویاللاسف -لم نتسلّمْ منه أي 


وت أن مت عن ع 


vr 


رد 
فتخ البحَارٌ أحد الادراج» وتناو منه ثلاث رسائل لم Soe et‏ وقال : 
. اعرف ذلك. فقد وصلت رسائلکما الثلاث بعد سفر فريد. وانتظرتٌ 
Spey‏ عُنوا حتى أبعث إليه بهذ الرسائل. ولکنہ لم يكنب لي BA‏ 
اي شي+ عن من یوم رحيله مد خمسة أشهر تفرياً. 
وأخد احم یفگز والحزف يمل قل 


aah meh ولیست لديئا ۳ العامة‎ en pee 
Lgl Ge teen 


ل ونحنٌ لسنا أغنياة. ولتلد فالتا نشعر بالام الا خر 
وتعمل كل ما في وسعنا لمساعدتهم . 
وقالت زوجة البکار : 


كذلك ؟ 
ome‏ الم DN‏ المائدة إلى زط Stel) Bah‏ 
أحمد على يمينها وطلالاً على يَسارهاء وأجلست آبنيها على جانبي 
والدجماء وكانا توامین جميلين يبلغ سنهما آربخ سنين. وأجلست آب 


ل 


قي أثناء الغشاء حکی أحمدٌ ما جرى لهما بتفصيل من البداية إلى 
لليخار بعد ذلك جمیغ القّهادات التي كانت تشهدٌ بجت 


جم 


حلا منامباً لمشکلیکما. ولکن؛ هل تستطيعانٍ ركوت 
Sel‏ ام أنكما تخافانٍ من آلبحر ؟. 
ورد الطفلان بصوت واحدٍ وقي الوقت تفسه : 


e 


فقال البحَار : 
إا یمک أن تركبا المركتٍ معي إلى أحد Ard‏ ن القريبة من المدينة 
التي يعمل بها عمُكما حالياً. وهي مدينةٌ صغيرةٌ تربظها بالميناء ترعة 
a A Meare‏ ره اب ی 
رةَ نعرفُ الكثيرٌ جداً من الئاس + قربما وجدنا من يدلا 
Ley aati‏ یُمکنکما ركوب احد المراكب الصغيرة 
والاتجة إلى هناك بطري الترعة. أما المركبٌ الذي ساف عليه فإنة 


وقال dob‏ : 
- ولكن لیس لدينامن الما ما يكفي لركوب Se‏ 


جريء SY‏ العمل ولا بخشان» وقد تحققتٌ من 
ذلك من الشهادات التي لديه. وإذا فعلّ ما سو أقولُ له HI‏ وساغدنا 
على تحميل, وتفريغ. البضائع » فإ ركوب المركب لن يكلفكما شیم 
وستأکلان بالمنجانٍ» بل وستکسبان بعض المال. زيادةٌ على ذلك» Cee‏ 
ان العمل سيكو شات نجهدا, ولكن هذا مر طيعي ليس في bale‏ 
هذا شي؛ يُمكن الحصولٌ عليه بدون تعب. 
وصاح Let‏ قائلاً : 

وكتيف لاء إتني لا أطلبُ سوى العمل وقضاءالوقت في العمل النافع. 
المفيد. 


وبينما Set‏ احمدٌ وطلالٌ يشكرانٍ I‏ ویعبَان له عن آمتنائهماء ذهبت 


ın 


Sys‏ لإعداد الغرفة التي كان fly‏ فيا العم فريد ليقضي فيها الأخؤان 
ولم تكن هذه الغرفة قد استعملت من رحيل فرید: وقد كانت ol‏ 
غرفة في المنزل.. وتشرف من مكانٍ مرتفع, على جمیع, سطوح منازلر 
pall‏ 
es‏ يلاج al As‏ ردا ج a‏ تیا صلل مق 
الدهشة والذمول وقال : 


! من منظر رائع يا طلال‎ Du 
ثم حمل أخاه بين ذراعيه وأجاسة على كرسي قرب النافذة ولم يتمالڭ‎ 
: طلال نف وصاح بفرح شديدٍ وقال‎ 


-الیحره الیحریا احمده فيالّه من منظر ااذ ! 
وکان Sol‏ یم على على nal‏ 
والمراكبٌ فيه تتهادى بصواريها العاليةء وراه المختلفة AV‏ والاشكال. 
خفن بشدةٍ» بينما اش الشمس, الغاربةً تملا لفق بلونٍ ذه جميل . 
وجلس dont‏ وطلالٌ بالقرب من النافذةٍ وهما مبهورانٍ بجمال. البحر 
وعظمته وانساعه. وأخذا يتأملانه مر ويتأملانٍ السماة 
إلى الميناء الممتلىء بالسّْنِ والمراکب» وإلى المدينة الكبيرة المزدحمة 
الممتدة é‏ 7 ۲ 
Jy‏ وان یشاهدان لمن الجمیل بإعجاب وآنقعالٍ. وتذكرا كلام 
آلبخار الطيب. وقال أحمدٌُ بعد صمت طویل : 
ني سعيدٌ جدا بحديثه عن عفنا فرید الذي اعتقذ أنني OMG pl‏ ید 


vw 


والذي bess Sty‏ جماً من أعماقٍ القلب 


a‏ دائماً. وسیکون رائغاً أن تكونّ لدينا 
ارض نزرغها وحیوانات نرییها وترعاهاء وإنّني على آستعدادٍ كامل لقطع 
جميع البحار من أجل تحقيقٍ هذه لامنة. 


A 


وفي صباح اليوم المُقبل » استيقظ أحمد مرا ولبس ملاس العمل + 
ولجق BEI‏ الميناء حيثُ كان يتم شح المركب الذي كانوا سیسافرون 
عليه . وكان هذا المركبُ التجاري ین البضائع بين ce Algal‏ وکا البحارة 
يشحنون في هذه المرّةٍ جذوغ آشجار ye Bl‏ لصناعة صواري العراکب. 
وقد ساعة أحمدٌ في egal‏ وبا يسرعة Gaal‏ نع ول من BW‏ 
الأولى ما یسح من آحترام | وتقدیر برغم dae‏ الصفیر . وأقلع آلمركَبٌ في 
tes E‏ الخروج من میا hy,‏ تبدو على 
الشّاطىء العديد من المستتقعات والممالح » حيتْ یتح ما لبحر من شِدَةٍ 


كد 


حرارة امس » ويترك على الارض, في العمالح. ماکان يحتوي عليه من 
وقبل أن She Gees‏ وصل المركبٌ إلى الميناء المطلوب. وبعد 
الإرساء» بدأ البخار يسال عن العم فريد ويستفسرٌ عن وان 


وقد أخبرة 


J,‏ من اصدقائه بان فريد كان في متهی العاسة في الأيام الأخيرة. واه 


Î‏ وجذ pul a‏ قد أفلس تماما ریت كل ماک 
آموال. ولم تحتل فريد الصيمة».واصابة انار جد د 
اس see a secs‏ وفي حالة ey like‏ 


عندما عَلمَ AN‏ بهذه الاخبار BN‏ شعر بألم ر Epa‏ 
ن» وعندما عاذ للاخوین على الشرکب. لم يعرف 
وجرا تال نفته رسکی op Miguel‏ صلیقهاشاره ثم 


قال : 

- والآن علیکما أن تفكرا جَيّداً ISL Wa‏ لكما : إذا اشتغل أحمدُ على 
المركب الذي سينقُلكما عن طريق Jie At‏ المدينة التي بها عمُكماء SB‏ 
الرحلة لن تكلفَكُما شيئاًء هذا صحیح. ولکنها ستكونُ رحلاًطویلٌ حيث 
ستستفرق شهرأ كاملاً» كما ستکونْ Le‏ جد خاصةٌ وأندا في فصل 
لذلك آری آنه ريما كان من الافضل أن تركبا القطارّ USS hey‏ 
ما تحتاجان إليه من مال, لشراء تذكرتي لس وهكذا ستصلان بسرعة بدونٍ 


we 


تعب ولا إرهاق. 
ورد احمد قائلاً بصوت برتعش حُزناً وألما. وقد op‏ الأخبارٌ السيئة 


أشكرله جزیل الشكر. Bu‏ غاية الامتنانٍ لما تعرضه علينا من 


رید . ولکن. Sd‏ رک القطار هذه الیل ووصلنا في الغ 
الضخمة الكبيرة فماذا سيكو إذا لم أجد فوراً 
جا كات عام ناتسم المشيّ » وعمّنا فرید 
قي المستشفى. وقد لا SS‏ لدیه ت م نقا 
by‏ د البتتار قائلا وقد ادهشة Sipe‏ راي أحمد : 
og‏ هذا صحيح . 


واستمر احمدٌ في ee‏ قائلاً : 


و رای ان 


S E‏ و » هوان 
بموعِ وصولنا. وقد gale‏ والدي 


والعمل لایفعل سوى تكبيل نقبه بقيود الفقر والعُبودية. وما أ 
الطعَا الذي نحصل عليه بما نكسبة من عرقي جبيتنا ! 

يا سيدي. عندما نكون فقراة. يجب أن نتحلی بالشجاعة. اليس كذلك 
ياطلال ؟ 

ور طلالٌ تالا : 


۱۳ 


3 


ety‏ أوافِقُكَ على ذلك. 


ومعنا جميعٌ US‏ بالكامل» بالاضافة لما ساکون قد كسب من مال, من 
العمل فوق المركب. 159ئة كل ران 
تكونَ حمل ثقيلاً عليه . ومن أجل کل هذاء Bet bs‏ قليل, من 


الشجاعة final‏ متاعب وا شهر واحدٍ فقط. ii]‏ ستكونُ في منتهى 
الشجاعة» اليس کذلك يا طلال ؟ 


وال ابر : 


ore‏ صواري مرن المعتا 
وجه العواصفف والریاح. الشديدة» وعندما تهب العا 
يا و التي لا تتكسرٌ chal‏ وإنما he geo‏ أعواد 
تنتصبٌ بعد كلّ عاصفة مستقيمة قويةٌ Ey‏ كما كانت من 


الصعبة. وتأكدا من ناذا ماما وقاومتماء فإنكما ستكونانٍ بعد کل تجربة 
أكثرٌ صلاية وأكثّر آستعداداً للمقاومة والتضال . 


يدن 


ee 
5 5 
المزا اج العصبي 2 بت يعن‎ 


وفي اليوم آلمقبل ٠‏ ا 
3 التعاقد معة على آستخدام أحمد والسماح لطلال, 
بمرافقته. وبعد del‏ ور By‏ صاحبٍ المركب على ذلك. على Sobol‏ 
أحمدٌ عند الوصول. ميلغاً يسيراً le‏ 

وقال البخار لاحم : 
هذا A‏ یس جد ولكنّ المرکتِ ممتارٌء والاکل فيه جيدٌء وستنامانٍ في 
به وهو بصفة عامةٍ أحسنْ من المراكب الأخرى بكثير. GH‏ 


۳ 


ومزاجه عصبي . وما عليكما الآن سوى التمسّكِ بالصير الجميل . 
شكر الطفلان صديقهما JE‏ شكراً todas Suge‏ وحمل کل منهما 


نَهُ وهما في مُنتهى العزم والحزم والاصرار. 
وقبل الانطلاق إلى الميناِ. اراة طلال تجربة رجله المريضّة 


يُصَفِقُ بيديه فرحاً وسروراً =e‏ 
A‏ شي 


das‏ كما أنه كان يُريد الوصولٌ إلى المركب S‏ لا بتاحر عن رئسه 
الجديد. وحمل Lot‏ طلالاً بينَ ذراعيه. وآنطلق يجري حى وصل الميناة 
وصعدّ المركب» ولكنّه ی iets dase‏ نامدا ل 


شدي 
قابلهما لسوء الحظ مقاب مس که وم بر 
موافقته على آصطحابهما معك وکزر ذلك He‏ مات phil‏ جميع BARI‏ 
الاخرین. ثم آمر أحمذ باشارة من يده بوضع, طلال, بین كيسي قعح, في 


ی ple‏ مکانه لا يجرو على آلحرکة: 
أقلعَ Es,‏ وکان طلالٌ في حالةٍ GE‏ ولك قلك لحسن 


ve 


الحظ لم ید طويلا بعد أن خلّصتهُ من أقكارء المتشائمة مناظر BoB)‏ 


Sy as‏ لهذا «pital‏ وود at ioe‏ ااا ا ولكنٌ 

الجميعٌ كانوا يعملونَ dey‏ ونشاطٍ وليس لديهم من الوقتٍ ما يضيعولة. 
وتطلّع طلالٌ إلى sao!‏ فوجدة واقفاً على حافة المرکب وبیده عصا طويلةٌ 
في Yel‏ فوسان قصبران من الحدید. وكان مثل غبره من EN‏ 
العصا في الماء حتی یلمس بها قاع الترعة» ثم یتکی علیها ویضفط بقوة. 
4 ذلك العملية نفسها من جدید. ومکذا 
ون لك یه شید 


hes‏ خفية ويقول في 
نفیه : 
-ييدو على هذا ا tal‏ 4 والوزانةٌ اما الاحر فيبدو عليه PUSH‏ 


۳۰ 


من طلال. محاولاً إصلاح ما افسد؛ كلا الشديدٌ في البدايةء ولمس بيده 


- يبدو انك عالم كبيرٌ فماذا نقرا ؟ 
ثم سم واضاء 5 
- هل تظل هكذا هادئاحتَى نهاية الرّحِلةِ ؟ las‏ في کتابك وتتعلمُ منه وكات 
في المدرسة ؟ 
ورد طلالٌ قائلاً بهدوء ولطف : 
ga‏ وقد وعدت أخي أحمد بعدم ازعاجكم على الاطلاق. 


Be بيده‎ ip 3 

على المحبة والصداقة. ولكنّ هذه الِدَ لسوء Ball‏ كانت هي آليد 

المريضةه al‏ وج طلال,» وكادت تصدژمه صرح ال Sty)‏ تمالك 
فق no‏ بسرعة وقال + 

Sy‏ ويكقي لماك حتى تتکسر وتتائر؟ 


ie‏ و 


وتازه طلال 
- إن Gu‏ 

فقال الا وقد تلفت 
- يبدو أن حظّك معي سي؛ ياولدي . 

ونظرٌ اليه طلا تم pay‏ وقال نم 
د SAN‏ باإسبيء إن خض بعك طب ماد Mc As‏ وغل كل 


1۳ 


حال» فَإِنَّ المصافحة قد تمّت بيئنا وهي یل على المحبة والصداقةء اليس 


كذلك؟ 
وتلاشی تماماً عضب القبطان وقال ؛ 
- إنّك طفل لطيف جدأ. 
ثم آنحنی على طلالر» ووضع يديه الكبيرتين القويتين تحت إبطيه 
وقال : 
وهنا ؟ هل توجد إصابات 4 


وضحك طلالٌ وقال : 


يضعٌ طلالاً في مكانه بين كيسي القمح. بلطف ور كان البخارة 
هذا المنظرٌ العجيب بدهشة واستغراب. وقد سيخُهم Lect‏ يقولون : 
-لن يکوت هذا الطفلٌ الصعيرٌ تيا نا 
وعاد طلالٌ إلى کتابه وعلى وجهه تبدو علاماث الرّضى والتقاژل. أما 
أحمدٌ فقد امتلا قلبّه يالبهجة والسّرورٍ بعد أن رای Cab‏ والوداعة يتتصران 
على المزاج. آلعصبي والطبع. الحاد والمعملة Hii‏ 
testes‏ 


۱۳۷ 


"ما 'اجمل لقا الأهل. 
ولاحبكب واحتماع 


القمل مرة أخرى* 


ظل المركب يريما طويلةً في الثرعة التي كانت تلنقي بنهر کی ریصب 
غرباً في المحيط الاطلسي . 

وذات يوم » وصل المركبٌ إلى النهر ود بسهولةٍ ويسرء ودفعه تيار 
ا ی في مجراه بسرعة . وخلال هذه المدة كانت اقلا 
ب وبمقدار ما 


St‏ صح بمقدار ما كالت تزدادٌ 
Se,‏ في القفزٍ والجزي bly‏ واللّعب. وبمقدارٍ ما كانت تقتربُ 
alin!‏ اللقاء مع ake‏ فريد بمقدار ما كانت تزا حماسُهُ ويشتدٌ آنفعاله 


A 


وكان Ki‏ استمرار في عله ویقول في تفه 
- آمل أن يكونّ عمّي فريد قد شفي هو الآخر. 
Jos 3‏ جمد و طلال إلى المدينة التي بها 

لبه من BES‏ 
في متهی الحرص, والانباه حتی لا بصطدم مرکنهم الصغيرٌ بالمراكب 
الأخرى. وأخيرا رسا المركبُ على الرصیف الممتلىء بالحركة والمزدحم 
بالبخارة gil‏ الذينَ کل يجيئونَ ویذهبون بالبضائع المختلفة 
ووضع البخارة لوحأ واسعاً طويلا من الخشب على حافة المركب من ناحية 
وعلى الرصيف من الناحية الاخری» وبدات حركةٌ 
المركب وإليه تسیز على pad‏ وساق Tsay‏ ونشاط. ونزل القبطان Sooty‏ 
وطلال من المرکب إلى الرصيفي. ولاحظ القبطان بعينيه الحادتي «AEN‏ 


الصفرةٌ وعلاماتٌ المرض والتعب والارمان وكانَ يبدو عليه لاسام 
الشديدٌ بالمركب ويمن عليه من الرکاب . 
ام كتفت Lol‏ وقال له 


على Ot‏ الرجلّ الجالسٌ هناك هو عمك فريد الذي SS‏ 


وأمسك Js‏ منهما بيدِ الآخر. وأسرعا إلى حیث يجلسٌ آلرجل الغريب 
وکانت الدهشة قد اصابت طلا أيضاً لشبه الكبير الموجود ب بينَ الرجل 


ليل 


الجالس وبِينَ cols‏ فأخد يتوه ويقول : 

- هو بالتأكيد عمنافرید Gad‏ والينا . 
في هذه الأثناء. كان العم فريد لا يز 

وال على Se‏ رامات على ار 


idl yesy 
لان الراحة‎ Fe من الاضوب یا عمي أن د تستريح مدة أطول» أسبوعين‎ 
ضرورية ية لاستراجم صحتك وعافيتك.‎ 


ats‏ العم فريد عند سماع كلام Lol‏ بسعادةٍ غامرة» فبعد الاحزان 


1 


srs ce‏ التي Cah E‏ الآن فصاعداً مع آبني 
اعته. fay‏ طلال, وحيويته وحنانه 
dks‏ 


Patan 


وياللاسف الشديد_ضاع مني cS‏ وهومبلحٌ كافحتٌ من أجل تر 
عشرین سن كلها كد مهد وحرمانٌء وها انا الان جد نفسي وکاني لم افعل 
شین في حباني الماضية. وعلی أن أبدأ JS‏ شيءِ من جديد. وعلى هذا 
الاساس . ستحاول الفيام برحلة العودة إلى قريتنا بدونٍ أن bas Get‏ بل 
علينا أن تَعملَ لکسب يعض المال.ء كما فعلتما في الأشهر الأربعة 
الماضية. وأنتما تعرفانِ أنني hel‏ في النجارةٍ على ltl‏ ويوجدٌ في 
abel‏ صديقٌ قدي لي يعمل بإحدى البواخر المتّجِهة إلى the‏ قريب من 
منطقيناء وقد وعدني JEL‏ لدى ران الباخرة لإلحاقي بها. 


1۱ 


وعف طلالبفرح. وسرور : 

ايآ سنری البحرمرة ری 

ورد العم فريد قائلا : 
مه dy‏ بحز آحر اعظم واحطر واش G Sy‏ المحیط ssl‏ 
ا . وما greg‏ ال يا طلال هو أتك لن 
و ی 2 
وقال طلالٌ : 
-کنْ مُطمئناً يا عمي فرید. pal AY‏ بالباخرةٍ كما لو أنني بالمدرسةء 
بت نی ود سار سا Meret SUE‏ . وهکذا لن 

ای یذ این عم سر خر مج ال برس 


شهور أخرى. 


۹ 


ee‏ ی یل ماو مر 
E E‏ 


vse 


للدروس ۰ وترك المدة الرابعة للتسلية والالعاب. 

وأخيراً قلعت الباخرةٌ» ولم تمر سوى بضع ساعاتٍ حتّى وجذ طلالٌ 
Ss‏ لسوء الحظ يُهائي من وا البحرء وطلّت حالهُ كذلك لعة ايام » 
والبخارة یضحکون ویتمازحون معهُ ويقولون له : 
- ذلك لا شية. وسوف In‏ حا 

ولكنٌ alle‏ وباللاسف الشدید ‏ لم تتحسن بسرعةء ول Vibe‏ 
يستطيعٌ فيها الال ولا ارب + ولم يكن یتمنی سوی شيو واحلدء هو أن 
یمود للشاطیء ویضخ رجلیه على الارض الصلبة الط 

وبمرور الوقت. بداث Soe‏ وبدأ ود the‏ فشيثاً على الحياةٍ 
يالباخرة. وكانت لضخامتها تبدوله كمَالّم صفیره وكان يحلوله ddan‏ 
والانتقال من السّطخ إلى الفاع . ومن القاع إلى الشطح عدة مزات في 
الیوم ۰ وکان زا ويُراقبُ البواحر في المحيط: ويسأل 
عن جنسیاتها ومن این 


آتت والی این تسیر 


وكانَ على ظهر الباخرة شخص يحب طلالٌ الحدیث معه والاستفاز منه 
عن Gl‏ شيء يخطرٌ على بال وهذا الشخصٌ هو العم جب مساعدٌ Oy‏ 
: الذي كان بيب الاطفال کیره وكان بقضي النهاز كل ت ths‏ 
Ey‏ الباخرة يمهارة وثقة على طول الشاطىء الذي كان یعرف تام 
المعرفة. 

وكان العم جبرٌ صديقاً قديماً للعم فرید. وقد ركبا الباخرة نفسها عدة 
مرّات, وواجها be‏ لعي من أخطار البحر ومصاعبه. وتصادق طلالٌ مع 


144 


es‏ جر وکانا يلثقيانٍ يومياً غن الکثیر من ود والاشياء 


العام « وكان طلا يت له بدوق ملل ولا لول يكن ied‏ 

dol‏ من الحدیث مع العم وه ال بح بر 

طويلة. وفي بعض_الآحيانٍ كان ib‏ يقرأ في كتابه بصو مرتفع :با 
ام نيمز 


ية واهتمام. وذات يوم استفسر طلال من العم جبر 


حتى یتعلم ویعرف Js‏ الأشياء | تعلمتها وعرقتها ؟ 

ورد مُساعِدُ الربَانٍ قائلاً وهو ينظر إلى البحر وإلى أمواجه الملئُطمَة : 
م بالتاكيد. وقد ab‏ . البحار والمُحيطاتٍ IS‏ الخمن 
ن س الماضيةء pics,‏ في مختلف اشهو والفصول.» ولم 
لا بلداً إلا وقضیت فيه بعض الوقت. 

وقال طلال : 
الم تمل وتام من البقاء طوال هذه المدة في البحر ؟ وفي مواجهة 
و میک 


ee pce pide کر ما‎ eae 
المثلُ : ترعى العنزةٌ في المكان المربوطة فيه.‎ 
: dob وقال‎ 


أما بالنسبة لي» فانني ا الحقول أكثر من البح لاني أخافٌ من 


. والحقيقة أن زوجتي ورئ قطعة ارض, صغيرة لم 
لها أي جساب؛ وقد ONG‏ نتفر فيها بعد Sage‏ من هذ 
الرحلة ٠‏ وقد كانت زوجتي المسكبنة ويناتي a‏ توقفي عن العمل, 3 
البحر ce‏ طويل, » نظرا لغياي بي الستمر وللاخطار المديدة الني 
لھا کل بوم ٠‏ بل نکن بر في عدم قيامي بهذه رل لان 
الطتس Le‏ ما يكون في منتهى القبح في هذا الوقت من السنة. وكما 
لاحظتَ. OB‏ هذه المنطقة من البحر في مُنتهى الصعوبةء وقد تعرضث 
باختنا لعاصفةٍ خطيرة في الأيام. الماضية» وما زال البح كما تری لم یهد 
وقال طلالٌ + 
- وعل Je Js‏ فقد فضَّلتَ آنت القيام بهذه Me)‏ 
لیس كذلك ؟ 


یفعل دائمًا ما برغبٍ فيه. وآنا ۵ 


5 


ولكتني 3S‏ عندما ورئت زوجتي قطعةً الارض . إِنْهُ ربسا سيكونٌ من 


"لقد رعذتي Ay‏ معنا Lt Uy‏ علي اعدا Os‏ اله يستحيل 
علي SW‏ الور على aes‏ ماهر مث 


eS.‏ سم 
all‏ وسأسافرٌ معكم في هله لح . 
ولم lh‏ طلال شيثاء ولكنه زفرَ زقرةٌ طويلةً ely‏ هر LL‏ بدهشة 
. وسأله العم جيرا UG‏ : 
تزفر وت راک هكذا ؟ 


عرض ail)‏ الرهية كل Hole‏ لیم dos‏ كل اه 


vw 


يكونٌ من اصعب قي بعض الاحیال على الإنسان أن يفي Come‏ وعوده, 

وقال العم je‏ : 
- صعب آوسهل, فإنة ليس للانسان الشريف المخلص, سوى كلمة شرق 
واحدة. وإذا أعطاهاء فعليه أن یتحشل مسؤولية ذلك لاه لا يستطيعٌ 
سحیهاه وإلآ فان Be‏ إنسانا غير شريف ورجا بلا كلمةٍ. قل لي يا 
طلال : 


ولو Jes Ai‏ ورقة ما باتي :"نيا بان اعمل معك على 
الباخرة في الرّحلة المقبلة". ob veel,‏ قبل أن ترث زوجتي قطعة 
الارض ۰ SLs‏ هذه الکلمات سل موجودةٌ على الورقة مهما تفترت 
الظرووالحواژ» ee ae‏ 


Sa)‏ والعار» لقد نكت جبر عهد؛ واحلف they‏ وخانَ كلمة 
ور تیا ee‏ 


ist‏ إنسانٍ آست‌خدانه صد 


آن اقسا يؤعودي »وال احالف 
عهودي. وأن أكون امین ومخلصاً في سبيرتي وسلوکي . 


د 


POU والماز‎ Gs” 


والاضطرابٌ یجتاشه : 
-واحنزتاک هاهي ذي العاصفةٌ مرةٌ اخری. 
وبحت عن أخيه ولم یجلْث لان احمة كان قد استیقظ قبل ذلك الوقت 
وغادرٌ الغرفة وات 
العاصقة . 
heehee neat‏ رادار ار 
هرا عیفاه وحال مرةٌ آخری أن يقفت, وا 1 


غير آنقطاع . وَضطر طلال برغم 
رفي الوقت نفسه كان هديرٌ البحر 


cones‏ 4 5 هکس 


ba a IN و‎ 


3 


أن Jas‏ بالشّجاعة والإيمانٍ. BY‏ بنا حا 

وظل احمد یحمل أخاه بينَ ذراعيه. وأخذ یه ویْحاول رفغ معنوياته. 
ولم يكن أحمدٌ قد تخیر بالمرّة. وکما كان في أثناء حريي المزرعة. B‏ 
العصیة, محافظاً على هدوءٍ اعصابه وخسن pat‏ 
pee ast‏ وقد db‏ أقصى جُهِدهٍ مع البخارة الآخرينَ من أجل إنقافٍ 


۰ لم يكن في الإمكان 
لسوء الحظ إنقاد الباخرةٍ بعد أن لعبث بها العاصفةٌ. ورمتها CUD‏ والأمواج 
وغمرت tl‏ جوقهاء وبدات 


0 اد وفي المقدّمة البخارة أنفسهُم . وصل 
det‏ بصعوبة شديدة جد وهرلايزال يحمل طلا بين 
فراصی es pee‏ إلى الاحماء باح ay eas‏ به 


سط oh ales‏ رتسحث مها كل تج تال أعماقٍ 
البحر. 

و أحمدٌ أن البخارة قد أنزلوا إلى الماء قارب الانقاذ الکبیر» وأن 
be‏ يجري هنا وناك بدون هدق وفي FS‏ 


yoy 


واضطراب. وسمع Lot‏ أحد البخارة یصیخ ويقولٌ يان ABW‏ 
للجميع إذا fos‏ في الحساب العم فريدٌُ وأحمدٌ Soy‏ الذين لا يمكن 
اعبارهم ضمن لدم الباحرةالاسامي ۱ 

وأمر را الباخرة بنزالقازب ST‏ إلى البحرء وکان هذا القاربُ Foch‏ 
ity Cay‏ صلابة من القازب الاول, بحيثٌ لم يكن يبدو عليه أنه 
ee‏ لیات ولو لحظة واحدة امام الأمؤاج العنيفة العالية . وعندما لمسّ 
القاربٌ الماة. اقتربٍ أحدٌ البحَارة من الربّان وقال له بوقاحة شديدة وهو Je‏ 
إلى القازب الضغیر : 
- لن يركبٌ أي JY‏ من طقم الباخرة الآأساسي في هذا القاژب» لان القارت 
الكبيز سیستوعب ولو بصموية جميع أفراد هذا الطقم . أما النّجارٌ وولدا آخیه 
جثت بهم تحت مسوولیك, فهؤلاء اما لهم في القارب الكبيرء 
ولیس آماتهم سوى ركوب القازب الصغير إذا أرادوا مغ : 

وتلا ذلك Che‏ بعض البخارة الذين أخذوا يكررون ما فاله SAS‏ 
وحاول SEN‏ إسكاتهم وأستتكار موقفهم ال إلا هم لم يسمحوا له 

ن بصوت se‏ وكأنهم بُريدون إقناع أتفسهم : 


8 من جدیده وبدأ وت و POLE‏ العاصفة أصواتهم 


vor 


, يقودُ Sel‏ ما لديه في الحياة إلى الموت الأكيد؛ لاله لم يكن 
یعرف قواعد الملاحة ولا الأماکن الخطرة في هذه المنطفة من آلبحرء كما 


-اتنظرني يا فرید فدست آنا الذي انخلى في وقت الخطر عن طفلين 


صغيرين وعن صديتٍ حميم . فلا أن نجزمعا وإتا أن نهلك Ue‏ 
ثم وجه ob Gos‏ الذي كان في خَيْرَةٍ شديدةٍ ولا يدري في أي قارب 
عليه أن يركب وقال : 


la‏ الربانٌ اسهم الشّجاع. إنَّ مكاني هنا مع أصدقائي. ومکائك انت 
هناك مع رجالك. فارحل بالتلامةء وسأنوی آنا ام هذا القارب آلصغير. 

وتوجه الربانُ إلى القارب الكبيرء وبعد لحظة اختفى SW‏ عن الأنظار 
مبتعداً في لباب والظلام » وظلٌ العم جبرٌ والعم فريدُ والطفلانٍ الصغيرانٍ 
dot‏ وطلال وحتهم في القارب ll‏ الذي بداث تتلاعبٌ به الأمواج .. 


yer 


“كيف يمك ره المعروف 
ولو تین لمن احسوا 
إليساء إذا لم يكن فلك 
وقد eal‏ لمن تی 
حاجة لها ۶" 


من أول. lay‏ إلا أله كان لسن الح صلب قويأ. وبدا يرتفعٌ إلى قم 
ss uae E‏ ا وكا يدو رکال 


الذي Ge‏ في boy‏ عار القدمين» ويقومٌ بتفريغ القارب بهمة ونشاط » 
ولولا احمد الذي كان يترك مجدافة أحياناً ويساعدٌ طلالاً في مهمته. لكان 

القارب قد Sel‏ بالماء لآخر وغرق من وقت طويل: 
أما الخطر الماجىٌ yas ‘gil‏ :د القارتٍ الصغيرٌء الذي كان العم os‏ 
یخاف مئه ويخشاة. فكانت الصخور التي أغرقتٍ الباخرة. التي كانت 
تختفي تحت سطح. الما Gass‏ عن مكانها UL‏ عن طريقٍ الهدير 
صو 


یخترق pb rally‏ الیل لیب عن وجود تلك الصخور القاتلة الكامنة 
تحت المياه . وكان العم جير بر یعرف جميعٌ شواطىء المنطقة و اياهاء وکا 
ا aa i‏ ولذلك كان یود القارت 


قريب 
re‏ اجر اشم NE‏ به ونذلك لم erat‏ 
الابتعادٍ عن الشاطىء الممتلىء بالشخور وغل في البحر على قدر 
الامکان. 

وبعد للة طويلة lr‏ قضاها الجمیغ في قلتي شدیده بدأ نور الضباح. 
سس 9 ولم يكن يبدو على سطجه سوى القارب الصغیر وقد 


وأمسك بهما یذ العم جبرء ones‏ 
قال له بصوت یخنقه ab) PU‏ : 


Se‏ کیت ترد لك دینك الذي في نا ؟ فلولا لكان البحر قد أبتلعنا 


رة isla‏ فکسرت 
وفي الوقت نفسه ملأت نصفٌ القارّب بالماءء 
ee‏ ت أحمذ وال فريداً فلم يعوا يران أمائهما شا 
ولم ت et‏ العاصفةٌ سوى مدة قصيرة le‏ وكانت دهشةٌ أصدقائنا الأربعة 
es‏ عندما وجدوا آتفشهم ما زالوا في القارب الذي كان برغم آمتلائه 
بالماء لا یزاب علی الطح: وكان لسوه Ll‏ قي حالة نی لها ققد 
انكسرث Hs‏ ومجذافیه, وأصبخ من المستحيل توجيهه آوتحریکه وبدا 
وکائه Liss‏ الاربعة مثل plat‏ | عائم تحت رحمة الریح والأمواج التي 
تستطيع Bagg‏ أن تمي Hales a‏ تماد على صخور الشاطئ 
وأسرع الأصدقاء الأربعة ب القارب من آلماءء واستمروا في ذلك لمدةٍ 
طويلة» وعدما انتهوا تماما من مهمتهم الشاقة: رجغ كل منهم إلى مكانه 
all 5‏ السمض والقلق الأليم 

وجلل SS‏ لابه رسعت نيه Lis‏ 


Seats‏ لمجو من she cy as‏ في الأ اي 
be‏ لبه Sie‏ مُقيم . وعند: ل شعر Sonal‏ بطلال, بف 
يدبه الصغیرتین على کتفیه. tis‏ هس في etl‏ موه لد و 


و ها ري 

شفت Set,‏ طلال بین ذراعيه واحتضتَهُ بحنانٍ 
i 1‏ فا بج قل 3 

- أرجو ذلك يا cab‏ أرجر ذلك . 


1۷ 


"من الواجب علينافي وقت 
الغريق المحنة W‏ تیاس و 
اامل. وان Jas‏ وتناضلل 

Se‏ انها“ 


eee ha 


۸ 


لیبس واللاحم المتجتقي, رمتل صغير من الما ال لصالح. 
للشرب. وأكلّ أصحابنا الأربعة وشربواء وأخذوا یشعرو براحة وتحسنٍ 
ens‏ ويدأث تعلو وجزفهم أكثر من أي وق 


وظلٌ القارب يعومٌ بلا هدق thus‏ الموج sche cay‏ وانظاژ 
ald}‏ الأربعة BMY Glos‏ آلواسع, آلعریض. وكان طلال ينظر BATS‏ 
3 1 رب من fall‏ فيد وقال له : 
2 اللا ل یب 


-لاياعمي» ويبدولي أن ذلك جسم انسان غريق . الا تری ملاب 
بالماء بشكل واضح ؟ 

وصاخ العم Sx‏ قائلا : 
ot‏ ولا شك في أنه اح الضّحايا مثلناء ولكنّ die‏ كان 


ee 


55 دفمت موجه قويةٌ ذلك oe‏ ریم ار وصاخ العم 


۰۹ 


فريدٌ وقال بعد أن رای وجة الغريتٍ القاحب : 


ولک جسم الغريقٍ كان لا بزال بعيداً عن متتاول. أيادي اصحابنا 
الأربعة» وبعد محاولات عديدة» استطاع العم جبرٌ Se‏ بمجموعة من 
الحبال كانت بالقازب, ثم تعاون الجمیغ على رفجه. وعلى الفور أضجعوه 
على cae‏ وفتخ الاب جب منه كثيرٌ من الماءء pig‏ بعد ذلك 
پندليك جميع أنحاءِ جسبه لبعث الحرارة فيه» ثم Gat‏ على ظهري 
رك نصفَهُ العُلويٌ إلى الأمام ثم أرجعة للخلفب 
مرةٌ أخرى. وكرّر هذه العمليّة عدة مات من أجل تنشيط 
لک الجسم برغم ذلك ظلّ بلاحراك. ولم یاس العم جب 


وت 


الك . ثم أخبرهُم VEE‏ یعرف ماذا جری SEM‏ الآخرينَ» اما بالنسبة له 
فقد سبح لعدة ساعات على أمل أن تلتقطة إحدى البواخره ورأى على البعد 


w 


Syl‏ الصغيرٌء فآنّجة إليه» ولک فُواهُ خانتك-ویاللاسف الشدید 6 ففقة 
وع وم يعد يشمب شي+ بعد ذلك . 

وبدأت الریاخ lag‏ م 
القاربَ من جميع. الجوائب 
ركابه الذينَ زاد عدژهم واحداً أن بروا الافق جيداً teil‏ من er‏ 
آلجهات. 

وقال العم جبرٌ : 
LS‏ في الأيام, الاعتبادية. لكان من المتظر أن نری بعد قليل بعض 
البواخر في هذه المنطقة a ee‏ وی باکتي 1۷ قد أن البواخر 
ستجر على الخروج إلى عرض البحر إثرّ هذه العاصفة الهوجاء. 
وسيكونٌ حظنا سعيداً جداً لون إحداها ابحرث وجاءث لإنقاؤنا. 


ذلك على أيْ حال. 
aly‏ ار بطنو ويتحولة على سل آلماء بفضل آلاسواج 
الساعة 


0 


وقد امتلات نفوشهم بالل ah‏ 
میا ia sh‏ اب shes val‏ 


المحیط, 
Ges‏ العم جبر في مکانه وقد ALI GLE‏ وامتلاث 
الخسة بالغم والهم. والكمدٍ وساد القاربُ من جدید نت 
وكانتٍ الشمسٌ توشك أن تغيبٍ وهي تحمل معها آخر ما بق 
intend‏ هی دی 


لعمه فريد : 
- هل تری تلك السحابة التي هناك ؟ 

ونظر العم فويدٌ للنقطة التي أشاز إليها طلالٌ: ونهض نا وصاخ قائل : 
نها ليست سحايةء وإنما OS‏ حقیقی : es AH ALL‏ ومعتى ذلك أن 
الامل موجود. 

وبعد قليل . بدأ SEI‏ تا ويزدادٌ Bes‏ ويعد Blas‏ 
مرت على الرکاب الخمسة کقرن من OUP‏ بدأوا یرون أعلى الصّواري 


r 


ومدخنة الباخرة. فوقفوا جميعاً في القارب الذي 
َو بجميع. ما لديهم من الملابس, المختلفة الألوان والاث 
طلا وققت 5 مرتفعةٌ إلى أعلى Jo‏ يده منديلة یش الضغير. 
وفجاة غيّرت بح آتجاقها وسارت نحو القارب الصغیر بعد أن رآه 
. ویالا وشاهة Syl Mis,‏ النُجدة. ولم تمر سوی لحظات حى BLS‏ 
الأصدقاء الخمة على ظهر الباخرة الضخمة التي أخذث مرة 
مياة المحيط في سرعة وطمانينة 


۴ 


اتشغال البال يما تخنيه 0 


ا الراء والضراء هي اة 
Las‏ لحار ية برحتتها وتضامن 
المستقبل من مفاجات زان 


لم یب طلالٌ فرحتَه عندما وج فة أخيرا سليماً صحيحاً وقد نجا هو 
وأخوه وعمّه وصديقُهم العم جبر من تهلكة ln‏ وقد عبّر عن بهجته 
كنا وهنا على سطح الباخرةٍ. وبتقبيل, وعناق أحمد ولمم 
فريدٌ وا ازحة م EN‏ اين کان يعترضٌ طريقهم ‏ 

وقال العم فرب للعجوز جبر + 

- إن الفضل برجم إليك في بقائنا على قيب قيب الحياق. Je,‏ ذلك ديئاً في 
ge‏ ما دمت حا وتا من I‏ سأكون دوما رهن |شارتك عندما Geos‏ 


vit 


A‏ في أي وقت وفي ما 
قائ 5 


- ما دام الم هكذاء فإتني أطلبُ منك أن تلحق بي بالمزرعة الصغيرةٍ التي 
ورتها زوجتي عندما متهي جميع اشغالك وتصيح اورائك كلها كاملا 
وحسب القانون. اي اعلم أنك کنث قد عزمت على شراء قطعة أرض 
والاستقرارٍ بهاء ولکنك لسوءٍ الحظ فقدت جمیع وها أنا لا 
املك الارضء ولكتتي لا افهمْ في الزراعة Let‏ وإذا جنث لزيارتي 
للاستراحة والاستجمام لمدة شهر شلاً. فك ghee‏ بنصائحڭ 
الثمينة. كما نستطیغ التفكيرٌ حينئذٍ فيما سنفعلة في المستقبل. وإذا اردت 
الاستقراز معناء J‏ وزوجتي سنكودٌ في مُتتهى آلسرور. 
وقال قریذ : 
-بالطیع. يا صديقي العزيرٌ. سازورك بالتاکید. وسنقضي tank‏ 
معكم . ولكنني - ويا للاسف الشديد - لا أستطيعٌ في ن 
طويلة؛ لان le‏ وعلى أحمد ان Ja‏ لنعيش. كما أن طلالاً ما زال صغيرٌ 
vol‏ ومن واجبنا تيه ول 


لست أدري في الواقع ۰ فقد أجهزر العاصفةٌ اللمينة على جمیع. 
مشروعاتي» كما أن كلها تُوجد الآن في قلع ابس وا 
gl‏ المال. في كيس من الجل, ولولم بل 


ye 


بإحكام, وبعناية وآهتمام. بجزامي , لكان قد ضاع ما کل شي.. ولم تبق لنا 
سوى أجساينا التي تراها أمامك الآن. 

وكان طلالٌ في هذه الأثناء یجلس قريب منهماء وعندما سیغ ما قاله عم 
فريد آنزعج آنزعاجاً شديداً وكانهُ لم يُدرك ذلك من قبل وقال : 
cao‏ » لقد غرة Ute!‏ مع الباخرةء بما في ذلك لوحتي 
gous sy‏ حافت عليها و طُوالَ 
ضاغَ كل ذلك الآن» ن 

أخذ العم جبرٌ طلالا بينَ 
قري وضخط عليه Ais‏ : 
لا داعي للحسرةٍ ل٠‏ ققد برت عاي فر ماع لطت اد ES‏ 
Vit,‏ حي آرزق وفي مُنتهى الصحة والعاة 
لم اکن cbt‏ بها قط. وأنت أيضا يا فريك سوق 
ذات بوم BY‏ دائماً يأتي WEY‏ من هزلاء انم يرن غ 
لمشاکلهم في العمل الجادٍ المفيد. 


وقال احمد + 


واملك مزرعة صغيرةٌ 


a doa eis Ae Se 


وصلت الباخرةٌ إلى آلميناء الذي كانت تسعى إليه» ونزلٌ أصدقاؤنا 
SD‏ ومعهم العم جبرٌ إلى الب وأجّروا غرفةٌ لبضعة ايام 
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, العم فريك وأحمدٌُ وطلالٌ لحظة واحدةٌ ویدآوا يبحثون عن 
له من کل وملابس . وظلوا 
cols,‏ وقطمُوا البعديتة الكبيرة طول وعُرضاً بلا فائدق» 
وتعب, عثروا غلى عمل, في إحدى (الورش) بدون 
J.‏ الطعام Ep‏ واحدةٌ في اليوم. BI Gos‏ لفرفتهم 


ورژوشهم محنيةء وكانوا في مُنتهى البؤس والتعاسة. ولم يتكلموا ALS‏ 
الطريق ولم ينطقوا يكلمة واحدة آنشغال بما تختلخ به نفوسهُم من هموم. 
وأفكار. 

وعندما وصل الثلائةٌ للغرفة. وجدوا العم جر واقفاً على بابها في 


آنتظارهم. وقال لهم 
تعالوا de‏ قفي الغرفة اجا لكم . 

وحن dole‏ بان المفاجأة طيبةٌ وسعيدةٌ عندما رأى البهجة والإشراق 
Guild ٠. i‏ بسرعةٍ داخلٌ الغرفة» fa fs sole‏ 
ر ا م 


5-65 
وقال طلال وهويُشيرٌ إلى داخل_صُندوقه : 
- ولكن ياعم جبر» هل من المعقول. أذ یکون كل هذا لي ؟ ولي وحدي ؟ 
ولکن. من أينَ جاء هذا الصندوق ؟ والصنادي الاحری ؟ لقد جاة لكل 


vw 


واحدٍ متا Ga‏ ملي يما Cle‏ إليه وأكثرء فما معنى ذلك ؟ ون الذي 


ارسل هذه Gobeil‏ ؟ 
وقال العم جبرٌ وقد آزدادث فرح بالمُفاجأةٍ السعيدة التي تهللث بها 
Whee‏ 


- هذه الصنافيق أرسلها SIC,‏ الباخرة 


وقد GSS‏ الاثنين كما ينص على 
ذلك القانود ek‏ مار نحل 


nny -‏ لك لمكافاتِكَ على شجاعدِكَ في البحرء وعلی تصرفكگ الذي كان 
jee‏ تصرف الرّجال 
وفي المساءء احتفل الأصدقاء الأربعةٌ بالهدية الجميلة التي ارسلها 
ارب وتعشوا باحد المطاعم اللطيفة بلمدبتة وكانوا جميعاً في متهی 
ِبِطَةٍ ولد 
وبعد العْشَاهِ ذهب الأربعةٌ وشکروه علی کرمه ومعروفه . 
واثناء عودتهم للغرقة. أثار Dale‏ موضوغ التأمين وقال 
- لم اکن اعرث شيئاً عن هذا الموضوع من قبل واعتقد أن التمین شيء 


ma 


Seu 
۲ : ورة السجوژ جبرٌ قائلاً‎ 

- الوقايةٌ Jol‏ من الجلاج » Jolly‏ إلحكيمٌ هو الذي يكونُ على آستعدادٍ 
دائم لمواجهة مفاجآت آلحياة. ' 


لذن 


ل بالي Les‏ فعندما یدنا أنا وطلالٌ stole‏ ساغدنا العم 
CAL a‏ بو ی و 


ولذلك أرى من الاصوب أن all jy‏ سعيداً وزوجتة» ونر لهما نقودمٌما 


-إذأء سنشتري Sill‏ متا وسلهدیها Lane pall‏ ولزوجحه أثناة 
shed by‏ 

ووصل العم قريدٌ والطفلان لقرينهم وسقط رأسهم» ویعد أن قاموا 
بجميع الاجراءات الرسمية والواجبات الاجتماعية: وبدأوا يستعدود 


المغادرة القرية نهائياً. وصلث للعمّ فرب رسالةٌ في مُنتهى الأهميّة. وكان 
ites‏ ما يأتي : 


De ee جب‎ enclose "سید ريد‎ 


وکانت الصَدمه شدیدء عليه وماث السكينٌ بعد ذلك بقليل . ولا شك في 
3 إفلاسٌ والدي al‏ بك ضرراً 


يلك فوراً ومرةٌ واحدةٌ i‏ 
باعتبارك أكثر مزلاء أحتياجاً. وسابدا يذ 
وهو الوقاء التزامات والدي كلّها. واتتي أطلبٌُ منك أن تم نفك 


الذي اتعامل معة. وتجد عنوانة اسف هذه الرسالةء وستجد بآسبك هنل 
المبلغ الذي كنت قد Ss‏ لوالدي. وتستطيمٌ بالطبع سحي بعذ تقديم 
أوراقك Sone‏ وبذلك تكو قد ان PIS Sie‏ موص . 0 

وعندما قرأ فريدٌ الرسالة لم یصدّق عينيه. وقرأهًا رة اخرى. ثم qe‏ 
منادياً احم وطلال وفتخ ذراعيه واحتضتهما يفرح Ba‏ وابتهاج عظيم. 
وقال لهما : 

- لاتنسّيا ادا سم هذا الرجل. الذي Ss‏ هذه الرسالةء لان رجل Sai‏ 
والعدل. والشرف. 

وتناول Let‏ الرسالة العجيبة وتا 


نا يا عمي لم تعد ees ALB‏ الآنّ شراة 
قطعة الأرض, التي كنت تريدُ شراةها فيما مضى. وسوف أتعلّم أنا الزراعة 
وشذب الأشجار والعناية بالماشية. Jed)‏ الذي أرسلّ هذه الرسالةٌ يا 
عمي Joy‏ شريفٌ چاه ولن أنسى Shas‏ هذا طوال حياتي . 

وفي المساء نفسه. زاز الاصدقاء الثلاثة العم سعيداً وزوجتة المجوژ 
لب وقد أهذوا إليهما بطائيةً جميلةٌ ويعض الملابس الشتوية الثقيلة. 
ویعذ توديعهماء غادروا القرية في طريقهم إلى المديتة لسحب مال. العم 


فرید ن آلب » والتوجه بعد ذلك إلى مزرعة العم جير الذي كان یرهم 
على أحر من الجمر. 


wt 


7 کمک پر کک 
حت A‏ 


reas 57 58‏ 
lel asc pal obs‏ مد 
لآنها ضذ الحياة. وض 
تقدم الإنسانية Maal‏ 


وصل العم فريدٌ وأحمدُ وطلالٌ إلى المدينة» ودهبوا إلى البنك. و 
جمیع الاجراءاتِ وسحبوا المالّ ثم ركبوا القطاز المتجة إلى القرية القريية 
من مزرعة العم جبر. dey‏ عدة ساعات. وصلوا إلى محطة القطار الصغيرة 
بالقرية. وتركوا بمخزن الأمانات صنادیق أمتعتهم» ولم يأخذوا معهم سوی 
صر خفيفة بها ملابس نومهم ويعض الهدایا الصغيرة لعائلة العم جبرء 
وساروا على الأقدام. في الطريتيٍ المؤدية إلى المزرعة. 

استمرٌ الثلاثة يسيرونَ لمدةٍ من الوقت في طريي ضيت is‏ اورا 


we 


Gy Ut‏ على جانب سلسلةٍ جميلة من الهضاب يجري في سفجها 
نهر صغيرٌه بینسا كانت العصاقيرٌ تشدو على الاغصان آحتضالا بمقدم 
eel‏ 

وکان le‏ يمير وهو يقن من الفرح. والبهجة ويقول : 
-يا للعادة القائقةء وأ سنمیش في الريفف بعد أن التقينا oh‏ 


وکان Lot‏ أيضاً قي متهی الغبطة برغم اه كان يُخفي ذلك. ما العم 
فریده فلم تكن sl‏ من الفرحة لأنهُ سيلتقي بصديقه الحميم جير 
وسيبقى معه هذه المرة ولن يغارقة أبداًء بعد أن قزر الاستقراز بالقرب منه مع 
ولدیه بالتبتي أحمت وطلال. 

وبرغم سبرهم المستمرٌ لمسافة طويلةء لم يقابل الثلاثة أحداً ساعدهم 
على استفساره عن مزرعة pall‏ جبر. حتی اعتقدوا هم لوا الطريق . 
HS‏ رای Sab‏ على بعد ماثتي متر مته اثلاث ب لاسو ی 
تشه خلت سییر ی ی 


وعندما رای طلال ان من الشیح قال له 
- ساقبط الهضبة. وسأذهبٌ إليهن للاستفسار متهن عن الظريق . 
bay‏ طلال الهضبة بسرغة. واقتربٌ من البنات | 
- هل مزرعةٌ ”الأرض ese)‏ من هنا ؟ 


we 


EE من ناه وتستطيعٌ الوصول إلى مزرعينا في‎ Ls إتها‎ ca 
. دفائق‎ 
+ وتال‎ 
جبر الصّغيرات ؟‎ 


: رك‎ a 


ell 

وصاح طلال فرحا وقال : 
ونحنٌ اصحای وقد جثنا لزيارته. ولا شك في all‏ حكى BS)‏ حکایتنا. 
ly‏ اسمي طلال. 


وآبحست الصغيرة مریم وقالت : 
-نعم» لقد Ny Bie‏ ناعنکم جمیعاً» وهو يُحبكم كلا 

ثم أخلذت البنات JIMS By‏ بأهتمام وكانهن يعرفنة من وقت طويل . 
وقال طلال وقد سره ذلك 
لا شك في OW JS‏ سعيداتٌ بمو رعتِكنٌ وبالحياةٍ في الويف ؟ وأنا 
شخصیالجب المزارخوالحقول, Ally‏ والدواحِنَ [ss‏ الحيوانات 


اكفهرّت وجوه البنات الصغيراتٍ عند سماع كلام طلال, 
SAS‏ بحسرةٍ ولم تف بكلمة. ولكنّ Ab‏ آلبنات مریم لم مالك نفئها 


وقلت Ope‏ شديد : 
لسنا سعيدات؛ بل إننا على العكس من ذلك في منتهی 
التعاسة LUT,‏ عميق . فقد أخبرنا والدّنا SL‏ على المزرعة ضرائبٌ باهظةٌ 


wwe 


كما خرّبت الحربُ نصفت مبانيهاء ولارض غير مزروعة؛ SAAS‏ 
بآستمرارء BY‏ والدنا قزر العودة إلى البحر. 

وسكتت مریم عن الكلام + وأحذت تبكي في soe‏ وأصاب Db‏ 
dad‏ وآمتلا قله بالحزن آلعمیق. 

ووصل قي هذه اللحظة العم فريد وأحمدٌ. وحکی لهما طلالٌ see‏ 
من مريم. وانّجة OI‏ المزرعة وهو Sy Se‏ في الحالة التعيسة التي 
وجد العم جبر نس فيها. 

es‏ ظهرت في سفح الهضبة وخلت بعض الاشجار الم 

اني المزرعة» وقال طلالٌ : 

م تقريبً. بل لا تود في بعض الاماکن سوی 
الجدران الأربعةٍ. كما ST‏ المباني Us‏ سوداء ومليئٌ بالفقوب. فيا آفظاعة 
الحرب ودمارها ! 

has عنْها من‎ Ci طلال کر في آلام. الحرب وأهوالهاء وما‎ Js, 
. وويلاتٍ حتى وصل الثلاثة إلى منزل. العمّ جبر الذي بدا لهم كالأنقاض‎ 


ون Sind Jaa”‏ لاملّ ويعي 

ord!‏ وآلبناء تن ور 
Sada‏ 
الشقاء والتعاسة لفق 


دخل أصحاينا الثلاثُ صالةٌ المنزل. المهدمةء قوجدوا دراه لا تال 


Say‏ حلت ظهره, وقد بدا منهوكاً قلقاً بائساً اثر لقوی. وفقذ تماما مظهز 
الثقة والحزم والعزم. الذي كان يتم به على ظهر الياخرة. 

وقبل العم جبرٌ طلالاً وسلّم على col‏ وعانق صديقه الحميم فريداً 
وقال له بصوت منخفض : 


w 


E‏ أ والمزدعة حالة يرثى لهاء وإذا بعنّها 
فلن احصل إل على نصف قيمتها | الحقيية. وسأجة تفي حي في الوضع 
الذي کنث عليه قبل أن نرت asl, aM‏ عندئن إلى العودة للبحر BY‏ 


وافترت العم فريدٌ من صديقٍ عمره جير ووضخ یه یوق 
يا صديقي العزیژ لقد كنا قد تواعدنا على أن يساعة Lay tbe‏ وعلى 
العيش, معأ في الّراء cal ly‏ وقد ساعتنا أنت يما فيه الكفاية» وها قد 
جاء الآن دورنا نحن لمساعدتك ‏ 

وقال العم جبر : 
- إنك لا تسنطيعٌ ذلك لسوه الحظ. AY‏ لا أحتاجٌ إلا للمالرء وأنت ويا 


WM 


للاسف الشديد - اشد مني فقو 

ابضم فرید وقال : 

نك مخطیء يا صديقي » لأنني لم اعذ فقيرأ كما Ss‏ عندما تركتنا في 

المرة الأخيرةء وأنا st ON‏ سغادةٌ من أي وقت مضی Re YY‏ 

مساعدتك pity‏ ید المعونة لك 

ثم اعرج من جيه حزمة من لاور المالية وف + 

ال لا بل ee‏ هذا من ای شرا ققد دنع اي eID‏ 
قد ترت في فته مرت كلها هذا المال gall‏ | : 


أخرى: واقتزبت الصغيرة مریم من ییا وجذبتة بلط من Ald‏ وسال 
بصوت هافس وهي تبتسم : 
- هل سيبقى معنا طلال ایض ؟ 

وقال العم Fe‏ بعد أن رقغ طلالاً وأجاسة على ركيتيه : 


ws 


وسيذهبٌ معکنْ إلى السدرست وإذا لم Ske‏ بسرعة فانة 
على ذلك لان ولد مجتهدٌ. وهويمرف OW‏ اک من مُعظم. 
الأطفال , این في مل سله. آما آنت يا Paves‏ فانك ستساعِدُنا في زراعة 
الارض إلى أن نجد لك USS‏ صغيرا لصاعة المفاتيح وتصليجها في القرية 


المجاورةء وستعملٌ نحن BI‏ على إصلاح المزرعة التي ظلّت مهملةٌ 
sth bid‏ وإعادة بناء هذا المنزل. المُنهار. 

وقال فريدٌ وقد Las Ai‏ بكلام العم جبر : 
-معك Goal‏ تماما يا صديقي العزی وسنعملٌ جميعاً San‏ ونشاط. وإذا 


کانت الحربٌ قد خربت بلاذنا ودمرتهاء SB‏ اها | 
الخرابٌ والتماز بعملنا وكفاجنا : وإذا قعلنا ,زا سترى هذه المزارع 
والحقول الممتدة جولنا وقد امتلات بالخیرات مد سنوات A‏ وستصبحٌ 
بلاْنا نمودجاً تحدذي به جمیغ OL‏ الأخرى في المجالات العلمية 
والزراعية. وموضع احترام. العالّم كله بما قي ذلك الأعداء قبل 


ا وهتفت طلالٌ مزیداً 
من أعماقه فرحةٌ طاغيةٌ 
لوجوده أخيراً على ارقي وفي منزله الجديدٍ. Joy‏ آفراد عائلته. وهي 
gall‏ التي کان 

بدا الجميمٌ في العمل, الجادٌ من ذلك اليوم » ومزت سث سنوات» 
وتغیرت تماماً مزرعة "الارض اس ۰ ولم يكن فيها Ss‏ لکسول, أو 
مُهمل ۰ وکانت مثل خليّة نحل oo‏ بالحركة والنشاط دائماً. حتى أن هزلاء 
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ال كانوا قد شاهدُوها pL‏ الخراب والدّمارٍ لم يعرفوها عندما زاروها بع 
قلك. 

وکما تغیّرت de pl‏ تغیر ایضاً Milt‏ وهاهوذا احم وقد اصبح شابًا 
في منتهى BBN‏ والعافية. وکان كثيراً ما یقی في المزرعة لتقديم 
المساعدة عندما لا يكون لديه عمل في 8 
بلطف وعناية عربة Lips‏ بقرتانٍ جميلتانٍ وقد 
الاجشی المليء بالرجولة إحدى الاغاني الشعبية الق 
وماهوذا ایض طلالٌ بعيتيه ن 


وتعلم كل JW‏ والعلوم والمعارف التي یلها اللاميدٌ الأذكياء 
المجتهدون في el‏ المدارس. 

ولكن» من ذا الفتى الآخرٌ الذي يُمائله في ال الذي يعمل Phan‏ 
الحقل ولا يقارف بدا ؟ bf‏ الصغير جمالٌ gt‏ وقد التحق بأصدقائنا في 
المزرعة وأصيح واحداً متهم وفرداً من العائلة . 

ومرّت ee tel‏ ۰ هکل تشز رای 


EL, 1 (one a err 


ی 


yay 


Se 4‏ ماه وهو لا ال تسا شوش فاد ol‏ 
وخصوصاً الأطفالء ويهتم بكل شيء في الحياة برغم عمره الذي Fre‏ 
الثالثة والشمانينَ عاماً. 

عاش Shee‏ حياةً WL‏ بالافراح والأحزان. وبالعديدٍ من الاحداث 
السعيدة ويقيرها من الاحداث التعيسة» وهو Ble,‏ بصقة خاصة الحرببين 


var 


العالميتين الأولى وال : 
وفي حياةٍ الملایین من الناس, الآخرين. 

وعندما كان جهادٌ طقلا صغيراً. كان مث أبيه میا بالحيويّة والشاط 
platy ood‏ والمعرفة سیب 


هتا العام وقلينا أوضاعة 


العلوم والمعارف. 
والبوم» عندما ينظر Slee‏ إلى الماضي . وعندما يكر في طفولته وقي 


oe‏ وی هی الد مت 


we‏ الاح وتا Susi‏ أخرى Stu‏ واعظم ist‏ في بداية القرتٍ 
العشرین. وتوالت آلاکتشافاث بعد فلك بایاع. اسرع, pists‏ آستعمالها 
بشکل مدهش للقایة. 

وفي مزرعة "الارض الطيبة" Ee‏ عاش ومات طلال وال هد وه 


وبمرور الوق تمت مکتة عمليات ا بل وی db‏ 
الابقا وحلت | ورت ایض 


ساب تربية التونات ورعاية AM‏ واخصاها وبدات وسائ انقل 


الجماعية وکذلك Si Lt‏ الخاصةٌ التي كان عدّدها Say‏ بعد آخری: 


wt 


ع 6 OW‏ البوادي والاریاف وغيرهم ‏ الذين أذ عدذعم يتناقص by‏ 


نا لول See‏ فقد دخات مد وقت Jb‏ وسائ در 
المنزلي التي أخذتٌ تتکائز بمرورٍ الأيام. حتى أصبحت الان تُستعملٌ في 
Fg lint‏ المنزلية» الأمرُ الذي لم يكن من الممكن تصورة 
Lot‏ وطلال,. وقد آنتشرت الکهرباء في LM toe‏ ات fer‏ 
المتازل « وهي لم تسم بالإنارة فقط. وإنما Bis‏ ويتشغيل, العديدٍ من 
الالات والاجهزة السختلفة الأنواع ee‏ التي لم تكن معروفة على 
الإطلاق ايام العم سعيدٍ وزوجته || ايضا. 


برام ينظرونٌ إليه بدهشة وذهول» وهم لا یْصلترن أن المدة الني يتحدثُ 
عنها كانت في طقولته. Lily‏ لم تكن في مزرعتهم الحديتة العمتازة لا 
الكهرباء ولا ماء ارب من الحتفيات. ولا السحَينٌ المركزي ولا افو 
ولا التلفزيونء بل ولا التيارات والجرارات. 


Me 


هي حضارتهم. وتوضیح bs LS‏ ضعنها. اب 

وقي الحقيقة. كان جهاد Saal‏ یمان عميفاً Sh‏ يجب على الإنسان أن 
يهم جيداً لالم الذي بعيشٌ فيه إذا fats‏ 4 حماية نب fly‏ عنها في 
هذء الحياة الملية بالاخطار. ولتلك كان یبرغ في أن Joy‏ الاطفال 
یغدذرون مدى التقدم العظيم الذي تم في مدة قصيرة. ويشاركونه إعجالة 
بهذا للم الرائع وبمزا 
الاطفال يشاركونة قلق العميق Sony‏ الشديدة. Sold,‏ ان الانسان لن 
يستطيع السيطرة بآستمرارٍ على ole)‏ الجديدة التي يحترعهاء وأله لن 
یکون حكيماً يما فيه الكفايةٌ بيت لن be‏ اختراعاته | نیما فيه خير 
البشريةٍ وتققمهاه وان pul‏ العلميٌ لم يصاحبة نمو في وعي الانسان 
وحكمته وخسن تصرقه بحيك يسنطيمٌ حماية العام الذي یعیش فيه من 
الخراب والدمار. 

وذات يوم » آستدعى جهادٌ صديقين قديمين من اصدقائه لثناول. العَشَّاءِ 
بمتزله» وهما المهندس ياس والطبيبُ ISLE‏ وكان قد أقنعهما بالمُشاركة 
في فب مشروعه و للأطفال. وقد كان الثلاثةٌ أصدقاة 


في هذا ee ALS‏ سيختلط فيه of‏ 


mw 


والبهجة لإدراكه SL‏ الناقشات ستكونٌ طريلة وصعبةء وربا خاد قي 
بعض الأحيان قبل الوصول. GY‏ اتفاتي See‏ حول الموضوعات التي 
سیهتم كل واحد من الثلاثة بمعالجة ما يدخل متها في آختصاصه, 

ولم يجب alee 3b‏ فقد كان LET‏ ساختاً للغاية » وكائت المناققات 


حامية الوطيس ٠‏ واستمرت السهرة حتى ساعة متأخرةٍ من آلليل ۰ ولم 
يتفض جمغ الاصدقاء الثلاثة حتی انفقوا آخيرأ على تحديد خمس هجالات 
أساسية في تطور عصرئا الحديث وهي : 

- قدرةٌ الانسان على 


sa 
. الاتصالات السلكيةٌ واللاسلكية‎ 


وقد آنفق الاصدقاء ال على تاليف کب خمسة, کل واحدٍ منها BW‏ 
عجالاً من المجالات الم ذکورة أعنلاه, كما اتفقوا على | 
یه کل مجال, من هه المجالات . وم 


yay 


قدرةٌ الانسان ن على تغيير البيئة 
preys‏ الخمیس . التالي» اجتمغ الاصدقاء BU‏ من جديدٍ حول 
مک De ie‏ نار بت ای له 


الطبیعة حتى صب نافعة لانسان ومفيدة له. وفي هذا المجال.: يمير 


MUA 


نیما Us‏ لايزالانٍ على a‏ ال ۳0 الما تي مرا بها اتا 
رحلتهما الطويلةء فسهول الجنوب LUT‏ والكثيرةٌ الحَصّى آصبحت BW‏ 


ویسرعة وعلى احسن میرم .اما الجا التي كا ن 
فقد أنعدمتٌ هلر وترية المواشي» Sy eles‏ ولت الأشجال 
sal Sas bast Sal Hach pene‏ العماراث 


المساكق والمكاتت ومختلت الإدازات ol‏ 

ات ارم 

فلت صحیح يا باسز. واضت إلى ذلك ازدحام السَياراتِ الرهيب 

(da الذي نقضيه في وسائل‎ Ju المرور؛ والوقت‎ eles 
الباريسيينَ لا تتلخصٌ في عبارة واحدةٍ‎ the والمواصلات حتى أصبحتُ‎ 
عو‎ 

”عمل وتوم ومترو" . 

وقال ياسرٌ : 
bis‏ ولكنّ هذا لا دهشنا على الاطلاق: 59 site Js‏ يحمل في sb‏ 


vay 


المحاسنّ والمساوىة في الوقت نفسه. والمساوئ بصفة عامة تظهرٌ lay‏ 
ويمرور الوقت. وهي تکونْ في بعض. الاحیان شديدة الضرر إذا كان التطورٌ 
IES by rks‏ الاصلاحات اللازمة te ES‏ في منتهى الصعوبة 
رالعقید. 1 
وقال She‏ : 
- قراث ذات يوم أنه في سئة ۱۹۰۰ كان 1.۸۰ من الفرتسبين یعبشون في 
البوادي والارياف و ۲۰ / منهم يعيشونٌ في المدتٍ. وقد العكست الآيهُ 
الآنْء وأصبح ١‏ / منهم یمیشون في OL‏ والباقي في البوادي, 
وقال ياسرٌ : 
- في الواقع St‏ مُعظمْ سكَانٍ البلدانٍ الصناعية 
2 تركو Neale vt Ct‏ الصناء 


وإذا كانَ dae‏ السکان في البوادي Sank BLM‏ وانکمش بشکل, 
OB ۰ «ge‏ عدأ (il‏ من الزارعین يستخرجون الآن من الارض, ويجهدٍ 
a‏ اجأ أكثرٌ أهميّة من SI) Lam‏ والکی مما كان 


تعقیدا ما كاثت عليه في الماضي وخاصه في البوادي والأرياف. ويسعى 
الان 5 من سكان لیم قي أوقات فراغهم إلى الأماكن الهادئة المنعزلة 
> الهدو؛ وا 


: وحصل jee tes‏ في Bee‏ 
الياحةء أنى إلى posit‏ رهيب قي OI‏ والظرقٍ في تهاية كل 
اسر obs‏ اكتظاظ الجبال. وشواطىء البحار يالاس في فصل ال 

التي في المدن على de‏ سواء. 


في العطّل es‏ إلى لدان قريبة ee‏ أحيانً Baise‏ لد يشا 
anal‏ والأشياء الغريبة والشمسٍ والثقافة والعادات والتقاليد المختلفة. 
وكثيرٌ من olla‏ البلدانٍ لا i i‏ 

وبسهولة وهدوءٍ لم SAG‏ 
والهیجان. والواق غ نطو هه انار cA‏ أصيخ ار wie‏ 
Sema‏ الحدیث, وهي UES‏ وا بد : 


والاحترامء. en ie‏ الوطنبينَ هي في غالب الاحيانٍ مخالطة 
Lehn Lise‏ فوقية وتجاريّة. وكثيراً ما DEY Joys‏ والعاداك 
والتقاليد وقواعدٌ المجتمع || jks ol‏ بطم وحذر إلى آهتزاز 
بسبب ذلك. بل وإلى تصفیها والقضاء عليها في بعض الأحيان. بدون أن 


yay 


5,5 هناك بل ملائمٌ Gli‏ ویجل محلها. اضت إلى ذلك عمليا 


ie وقال‎ 


المؤذية. وبغير هذا 3 

الأرض سوف بر أخطر ۳ إلى Stl tel goat‏ 
فيه من المستحيل ke‏ أو الحدٌ من أذاة. 

یاسرٌ وقال : 

نك تعبّر بكلامك هذا عن هموك » والحقيقة أن الح معلك 
bus‏ فالانسانٌ dy‏ الا إمكانياث 


مجموعات هائلة من الاس وبعشرات بل وحتّی مثات من السنين . 


var 


yng 


إن Lay‏ بعرف Ub‏ كيف 


الصحاري. وضخ الماء من أعماق الارض. وتحلية 


ع رد 3 


والامكانيات اللازمة ٠‏ ولكن کم یرل جهائء هنك hel‏ مدید بب على" 
الانسان آن يجة حلولاً تاجحةٌ لهاء سل خطر تعقيم الأرض بيب 
الاستغلال. الكثيف. وخطر كح الرياح والمواصفب احربة الاراضي 
المستصلحَةِ حديثاً. وخطر آستتزاف احتياطي المياء الجوفية. وغيرها من 
الاخطار التي من ee‏ بها, 


Ae See clas‏ وا بر . وافا 
كان SLIM‏ يستطيعٌ ت من أجل الحصول على العدید 
tite‏ والمکاسبی» عليه الا ge er‏ تلك التغيّراتٍ من 
اجل , ثلافي Js‏ سلییاتھا ومساوئهاء ثم عليه بعت ذلك أن يظل متبهاً 
لتطوراتها من أجل تصحيح. SEWING‏ رفي الوقت 
المناسب. وبهته الطريقة؛ Sas‏ عدم انتکاس آمالنا dali‏ وعدم 


sae 


ول الاصدقاء الثلاثة يتناقشون مد من الوقت» وذكرٌ كل واد متهم 
بعض التماذج المشهورة للأعمال. التي SLY de‏ في مناطق مختلفة 

من الشالم. , الخزانات الکبری ESS‏ سوان» وبعض 
الصحاري التي تم إصلاشها وادخال. زراعات جديدة فيها. وفتح 5 
وتجفیف lle‏ الجزاثر. . . الخ . 


- يعد هذا النقاش الطويل والندخلات المختلفة فيما She‏ بالموضوع 
الأول e‏ 
كلها . وإذا وافقماء نام teal A‏ 
موضوعي Jal"‏ والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلکی" 


و*الاعلامیات" وتترك موضوعي “الطاقة" و "الصحة" للخميس 


ae‏ موضوع "النقل والمواصلات والاتصالات 
السلكية وال سلکیة"الواسع. العريض . 


موه 


لذن 


اقل والمواصلات والاتصالاث 
السلكيةٌ واللاسلکية 
ویعذ لحظة صمت قصيرة قال Sle‏ : 
لم تكن هناك مواصلاتثٌ ea‏ على 


الذي آنطلقت مت ولم یکی ناه بلطم بقل igh‏ 
ین الناس. من مكانٍ إلى FT‏ كما كان اسر وكذلك نقل البضائع يتم 


على الأقدام. أو على pul‏ والبغال. oly‏ ولمسافات ق 
واستمرت الحالةٌ هكذا في أوروبا حتّى القرنٍ السابع See‏ 


۷ 


ة الركاب 25 الدواليي الاربعة التي تجرها 
يقم fe‏ والسفرٌ لمسافات بعيدةء كما تم قافن 


5-0 ren) 
lags نقل الرسائل.‎ 
فلم تكن العربة تقطمٌ سوى‎ Ee ا هذء كانت ب‎ 


وج تقد bas‏ ادق يقي فيها المسافروة وسائقو 
ob ll‏ والحصون ليلتهم . 
E‏ او موی القرن ان ی 


مزا وج وک و الطريقةٌ كا زو 
ie‏ : ولم يكن من اکن استعسالها عندما تصدم الرؤيةٌ سیب 
أو Bos‏ و ا oe‏ وفع a Hee‏ 


: جهادٌ وقال‎ als 


A 


في انكلتراء ote bs‏ 
التي تسیز على السكك وتجرّها الَيّرانات. وقد ی تالف الالةالبخارية 


وسکة الحديد إلى ظهورٍ القطار في بدا 


القرن لاس ae‏ كما تكرت ارت وتحسث سرع لیذ کر 
ا يا محل ET E‏ 


تجل شيئا نشيئاً مل الحصان باعتبارها وسيل للنقل. 
الخاض: وخاصة بعد تطويرها وتحسينها مكل آستعمال, أشعة فولا: 
للدولاب واحاطته بإطار من المطاط وتحريكه بسلسلة مرتبطة بدواسة 


الخشب. ویدات de Slag‏ المراكب وکذلك متانئهاء كما اصبحث نظراً 
لقونها وصلابتها في مامن أكثر من أي وقتِ مضی من أهوال. البحر وعواصفهٍ 
وأمواچه , 


Uses داب ارات البخارية تجل محل الربات الي‎ as 


3 


الحُصُون. ثم احتفت هي الأخرى بعد مدة وجيزة يسيب ظهور المُحرّك 
الاتفجاري . 

وهذا الاختراع Sl‏ وكذلك اختراع إطار المظاط. ساعدا على تطور 
صناغة UL‏ تطوراً سريعاً مما احدث ثورة في القرن Seta‏ وجعلا 
من الشیارة وسيلةً للنقل الشخصي ورمزاً للعصر الذي تعيش فيه. وقد أت 
صناعة التبارات ونموها الى تطور الق تطوراً عظيماً من حیث الک أو 
الکیف على حدٌ سواءء وقد ساعد ذلك على تسهیل الاتصالات بن الاس 
إلى حد بعید . 

وقد سمحت طريقة الاتصال. الهانقي اللاسلکي 
إلى مسافات بعيدة يدون حاجة الى آستعمال. وصلات سلكية كتلك 
المستعملة في التليفوتات.. وقد أقى ذلك ولاول. مرج ال الاتصال AT‏ 
1 وعندها ويج اسان فت يركب البحز ویسیر علی 
قي الطيران والارتفاع. إلى الاجواء 


ل صوت الانسان 


ذلك بالمتطاد الاح من الهواء , ولكته وج Gb‏ یتک 


ال كما كان eZ‏ للالتهاب في أي 
غاز الهيدروجين القایل للاشتعال. 

ثم حلت الطاثرة محل المنطاد الموجه» ولکنها كانت أثقل من آلهواءء 
ولذلك كانت مجهزة بجناخین بساعدابها على الطیرا. وكانت محرکاث 


ويشتهي . ولكنّ هدا المتطاد برغم ذلك ظل ب ١‏ ولا یستطیغ مقاومة 


tes 


في أول. الأمر tee‏ للمحركات الانفجارية التي كائت تسیر بها 


ee‏ المرين تا 


في المطارات الى مدرج طويل eat‏ الوصول للسرعة التي تسخ لها 
ONY‏ تسار ار اهيليكويتر (الحؤامة) بقدرتها على OY!‏ عمودياً 
مما يساعدٌ على استعمالها في المناطت المصابة بالكوارث: الا انها أبطا 


وجدت Hoel‏ القديمةٌ نفتها صر تتطورٌ هي الأخرى. فقد تم تجهيزها 
Se‏ صغير» واصبحث عجلة نارية نری البوم ملايينَ منها تجري في 
الظرق ولشوارع. 

واخیرا ظهز Sy sll‏ لو 


ثم SL‏ بعد ذلك. 

وأصبخ الانسان يسيطرٌ سيطرة” على اه لا رمع 
أن يول قي جميع. أنحائهاء ویتصل بغيره من أبناء البشر في بل أخرى 
علی te‏ لا ا 


. وقد وضع YI sy‏ أقماراً صناعية 3 مدا ge‏ 
هذه الأقماز باجهزة علمية دقيقة وجعلها تدورٌ على Gail fails, ON‏ 


vr 


ثم اوسل فيما بع رؤادا قي سفن ala‏ وأخيراً قي سے 15 م۰ استطاغٌ 
آثناتٍ من رواد الغضاء الامریکیین أن يضلا الى القمر وأن ينزلا عليه. وکا 
اول من مشى على هذا الكوكب الجميل من البشر. وحتى الأقمار الصناعية 
أصابها الکیز من التغيين رأتحین, ويستطيغ الإنسان الان ارساق 
أقمارٍ صناعيّة الى مدار بمسافة ۰ كلم» وقد أطلق على هنم 
ae‏ ندور بسرعة تمائلٌ bet‏ مترعة 
في الارضیر لا تحيدٌ عنها 
"دوراً متنامياً في الاتصالات 


الاقمار اسم “الأراضي | 


te‏ إلى 
من میقم ما ادب من 
jel‏ رد على رسال ibea‏ ا یه 
اس الث نیت رال 
في التامل والتفكير. ثم آبتسم ياسرٌ وقال 


Ai”‏ هي محورٌ حدیینا؛ ولکنث قد قلت مثا Yl‏ "مجموعة 
الوسائل. التي تسمح للبشر بالاتصال. والالقا , المعلومات والموادٌ 


ue 


وغيرها "آو ye‏ هذا القبيل. وعلى كل حالر» يجب استشارةٌ المعجم. 
للبحث عن التعريف الدقيق لهته الكلمة , 

وأضاف شاكرٌ داعبا : 
أما أناء فقد أعجبني کنیا السياق المنطقيٌ Bibs Joy de al‏ 
بأنهُ SS‏ من الواجب عليك أن تشر أثناة Hats‏ للموضوع eee‏ 
عديدةٌ من بيتهما على سبيل 0 : كيف يعمل اللضرات srt‏ 


الاعلامیات 


كان جهادٌ متعؤداً على دُعاباتِ صديقيه ومزاجهماه فقد كانت أحاديُهم 
تمترجدائمابالزل. الاب ولم يكن أي واحدٍ منهم ینزعج من ذلك أو 
ote By‏ بل على العكس . كان مزاشهم يساِدُهم على تشدید نقدهم 
الیروض البعتهة Oot‏ عقر أو مشاكل» وعلى تسيق تحليلاتهم لأبحائهم 
ودراساتهم ‏ ولذلك لم يتائز جهادٌ بكلام صديقيه: وانطلق مرة أخرى في 
الحديث. واخذ يشرحٌ لهما معنى كلمةٍ "اعلامیات" Sis‏ ذلك هو الجزة 
الأخيرٌ من برنامج هذه آلليلة.. 

قال جهاةٌ : 
-لا احد Gee‏ أن نکر ان التقنية الأكثز تطوراً ور في الصف الثاني من 


Yo 


القرنٍ العشرین هي "الاعلامیات" . وتستعمل "الاعلامیا" في جمیع. 
المجالات تقريباً فلم يعُدْ في الامکان الاستغناه عنها نظراً لسرعتها ولقدرتها 
على القيام بحساباتٍ شدء أو لإمكانياتها الخاضة بحفظ 


Baty eM 


وتكراز مثل تلك العمليات عدة 
ات رمرايضا يقل 


مرج یل elon‏ 
وضجك الأصدقا: ast‏ 


في الحساب. استطاع jay‏ ارسال کل إلى القمر وإرجاعهم من 
دید وید یفکر جديا قي (مکانية القیام برحلا نضائبة بين 


-ومن bel‏ شرح فائدةٍ "الاعلامیات"» STG‏ في كتابي عن هذا 


5 


الموضوع الكثير من الأمثلة؛ egos‏ الکبری ee‏ 


هذه S99‏ إذا كان ذلك ضرورً 0 
وطاثرات)۰ حیث نجد نظام حجزٍ آلي للمقاعب؛ يقم ب 3 
على |عطاء عددٍ الأماكن الشاغرة؛ ويي طلبات الحجز المقتمة إليه Sp‏ 
الزبائن . 

وعندئذٍ زمجر شاكرٌ الذي لم يكن Se‏ تماماً في الالات وقال : 
- أرجو أن تتحدت ایضا عن الأخطاء المحتملة التي قد تفع فيها ENT‏ 
العجيبةٌ» وما LE a‏ على ذلك من وی وآضطراب- 

وأسرع یاس بالردٌ الا : 
- لاتق ينا ديقي أن الخطأ ليس من AY‏ ولا يمكن BL‏ حال, من 


الأحوال, SLs}‏ إليهاء وإئما إلى الانسان الذي برها . !ا اك 


وإنما هي آله محايتةٌ تماما تكو كما Shai tne‏ نا لا یسک أن 
تصنغ ole‏ 

وقال جهادٌ 2 
- في البداية: أي في الخمسيتياتِ» آستعيل الحاسبٌ الآليُّ فقط بسبب 


ب المعقّدة في ثائية واحدة وان يُعطيَ ls‏ تلك العمليات مره 
الترتيب الذي أعطيت به هذء العملیات في البداية. ولکن» من أجل 
ot‏ عسات الحسابية. كان من اللازم أن تكون في "ذاکر: 
ou‏ & الأرقام المستعملة في الحساب» وكذلك قائمة 


سمخ بآستعمال. الحاسب 
الآلِيّ في weed‏ آخرّ مشل معالجة عدو هائل من 
cai‏ من أجل إعداد بعض. الإحصائيات» أو إعطاء أية معلوماتٍ 
. "بطاقاتٍ إعلامية "تحل محل البطاقات 
المكتوبة بالید كالموجودة في المكتبات مثا DEG se is‏ عليها 


ویستطیم الإنسانٌ حالياً تخزین ملابينَ من المعلومات المتعلقة Bb‏ 
مجال, من المجالات مثل, الب والاقتصاد والقانون. . . الخ» والعشور 


على ایرد من هلو steal‏ في له » لان الحاست اللي lee‏ 
ب ايجدي أ وعدي ارحست اي ترت 


ا با جهادٌ لمقاطعجك. ولكتتي i‏ د أن اقول أن تكنولوجبا 
aren‏ ب الآليّ قد تطزرت بشکل, سریع, be‏ فالحاسبات MES‏ 


TA 


كانت hs‏ حتی ان حجمها كان يُماثل حجم قاعة مؤتمراتٍ كبرى. 
Vy‏ في میات أصبح pe‏ الحاسباتٍ || 


الاعتيادِيٌ » كما أصبحت أشد سرعةٌ.من سابقان 


نسية لي بل ويبدو لي أحياناً لکنا تحدثانعن sire gpl‏ 

8 ike نان ضعیت لا حول له ولا قو ام ساجزين‎ Ay, 
ضحك جهادٌ وياسرٌ ونظر أحدهما إلى الآخر بدهشة وآستفراب؛ ولم‎ 

a‏ ما قاله شاک لأنهما کانایعتقدان أنَّ حدیهما لا غموض فیه. وأن ما 


تڌعي الجهلَ يا شاکز لسرغتنا على إعطاء 
ووضوحاً. ولا شك في أك على Bo‏ في ذلكء ولكثنا ‏ ويا للاسف - 
i‏ إعطاةك ee‏ الإعلاميات. ان لك ببساطة ولا باس 


في بلوریات صغيرة. وقي لیدیی كان is‏ بلوريٰ tre‏ بعملية'متطقيق 


wa 


۳۰ 


المنطقية المجتمعة في بلوري واحدٍ عدَة آلافب. وأصبحنا عندئذ نتعامل مع 
ما يمكنٌ أن Ge‏ "بالمقل" ۰ as Ace oe‏ 


7 مدا اسر‎ HE 
بالتصغير المفرط في حجم الحاسبات الآلية.‎ 


اجب أن اضیت إلى أن الحاست الآليّ لا بعتا بالسرعة ١ا‏ 
الحساب وبمعالجةٍ عددٍ رهيب من المعلومات فقط. وإنما یمک استعمالة 


افخ لي pil‏ را دسا اشرت 


ويستطِيعٌ Gl‏ شخص ب 


bem Sealy‏ وثمئها حي مناسبين. بحیث يعكنٌ استعمالها في مجالا 


my 


السیارة والمتجر والمتزل. مما UE‏ حتى واجبات الحياةٍ 


المتزلية. 

وقال ياسرٌ : 
-من المحتمل , أن يستعمل LY‏ في المستقبل الشوعین che‏ بحيثٌ 
cles‏ ا لاضع عن ب کرو لسارت 


هذا في الواقع موضوع همجن ولكتّنا لن Lats‏ هذه آلليلة. وكما قال 
> أ أنه ل YA‏ لتقن alan‏ عن الغا 2 التي يسعى الإنسان 


وحبُ الحرية أقوى من PAs‏ قلوب الاجبال. 
نسان في المستقبل من هيمتة الظلم والاستبداد سواء 


بدونٍ أن یشغروا بذلك نظراً لحماستهم الشديدة Bt‏ الكامل قي 


۳۲ 


er 5 


وقال جهاد لصديقيه وهو يدها بحرارة على باب المنزل 2 
-إلى الخمیس, , المقبل حيثُ سيأني دوري لاستماع لحدينكما. ول تسش 
يا يسر لك سوف CHAE‏ عن BUM‏ بینما ce‏ أنتَ يا شاكرٌ عن 
الصحة . 


۳۳ 


موارد الطاقة 


وفي الخميس المقبل. اجتمغ الاصدقاء الشلانٌ في الميعادٍ SAAD‏ 
bbs‏ وهم في شوق شدید إلى استتتاف أحاديثهم المع 


وبع LET‏ آلفخم LAUT‏ الذي آنتهی بناول, كعكة الخوخ الممتازى 

- Shee قال‎ 

-یجب أن نیا عمّلنا OW‏ وسوف نتحدّث عن الموضوعین الاخبرین في 

البرنامج الذي Hinde‏ في البداية . وقد جاء دورّك با ياسرٌ HLA‏ عن الطاقة 

التي لولاها لما عَرّفنا الحباة الصّناعيّةَ الحديثةء ولا لدم الم DE‏ 

العلم » ولا لتنیاث وف السيطرة عليها والتحكم فيها أي (التكنولوجيا). 
تنحنح ob‏ وقال : 


1۶ 


وقاطعة جهاد لاتم : : 
- رویدك ٠‏ لقد آتفقنا على الحدیث فقط عما جرى في BUN‏ اه ala‏ 
وها أنت الآن تبدأ من بدء الکون أ 


للمسترى العلمن Come BN‏ ی 
یتظر منهما أن يقعا فيه. ولذلك رد عليه جهادٌ الا بمتهی الحيطة 
والحذر : 

- إسمع يا شاك سنّهديك قاموساً Geshe‏ به معرفة کل ما th‏ 
شروح وتضیرات من فوع : 

3 هي لاس الني ن على ی eal ed‏ عمل ما" 
© "موار الطاقة هي فوی الطبيعة التي نجح الانسانْ قي السيطرة علیها 
واستخدامها من أجل الحصول على عمل مفيدٍ له" 

لذلك فإنَ الكهرياء مث ليست مورد a‏ ولکنها شكلٌ من أشكال. 
آستعمال الا رمي الي الذي See‏ نقلهُ وتحويلة. لا شك في أن 


یمک أن يتحوّل بعضّها إلى بعض . ومادمت مب التعريقات Lee‏ فان 


ne 


هذا السعجم الذي سيكونٌ معك ياستمرار» Se‏ لك ایض المقصوة من 
"الضناعة". peal they‏ : 

* “استتلال ارات المعدنية وموارد BUI‏ المختلفة. وتحویل الموادٌ 
الأولية إلى + 


لم ينزعجٌ شاكرٌ ولم Ble‏ بكلام جهادٍ. وقال بهدوء شديد : 
RE Man‏ 


موضوع. 
عة بشكل day al‏ 
ascend aan rae‏ اه 
تتهيان تمامً. أرجوكما أن تسمحا لي بكلمة صغيرة لمرض الكيفية 
gape‏ ا دی از 
أستطيعٌ الکلام ؟ 


یاسر عن الحدیت لحظةٌ واحدة ثم قال ز 


وبشكل غير مباشر ر أصل معظم موارد || F‏ 2 ال یمن 
تحلل باب قديمة: أو الط الذي تر من Ss‏ نب 


ابن مذء الطاقة يشكل مباشر بعد الحصول عليها بواسطة الأفرانٍ 
الشمسبة وظواهر الانصهار Gall‏ 
وفي بداية الآمرء كان نطو آستعمال الطافة في مُنتهى coh)‏ وقد 


۹ 


آستخلم Led du‏ والريح (طواحين الهواء والمراکت AAW‏ 
والمجاري المائية (طواحنْ الماء). واستخدم لاز أيضا (حيث اسشطاعٌ 
jee‏ حامات المعادن بآستهمال نار الحطب منذ ۳۰۰۰ سنة قبل 


المحرك الأنفجاري الذي يعتمدٌ على و 
te‏ واحتلت مركزاً مرموقا ”الطاقة || 


ار الغازالمحترق. وظهرت 
. وهذه الطاقة الجديدة 


ate Mee 


للالات ite:‏ أن تضیت أيضاً Si‏ العمل في المصائع كان أحيانا ولايزالٌ 
حتى الان ISS‏ جديداً من اشکال. العبودية . 


وفال جهادٌ بحماستٍ 

- ولهذا السبب الاي تجمع JLT‏ شيا قعيكأًء وشكلوا “نقابات” 
hi‏ عن أنفسهم ومصالجهم. ٠‏ ومن أجل تحسين ظروق عملهم ورتم 
مرتياتهم . وقد يلغت يعض هذه القابات شاا كيرا ie‏ في بعض SN‏ 


الكهرياة). ويقدرة هائلٍ على آستعمال HES‏ أنواع الطاقة بسهولة 
مُذهلة . وکمئل على ذلك يكفي أن أفول إن ی طفل صتير يستطيعٌ إضاءة 


نورئا العظيمةٌ في الفرن العشرين. وهي Bb‏ یمک نقلها واستعمالها 
يسهولة ويُسره وقد نمث So‏ يسرعةٍ مدهشة» حتی أصبحت الان تور 
ee‏ و ند 


المسافات Lbs‏ وكذلك في تطويرالحسایات الآلية. 
وتنهد شاكرٌ ونفث في غلیوته وقال محرا : 


is ate na 


۳۹ 


-.يجب أن لا نسى Lat‏ تلك الفَوضى العظيمةً التي ستطغى على حياتنا 
عندما تنقطم الكهرباء ذات يوم في dol‏ المراكز الكهر, 5 

ولم يرد ياسرٌ على استفزاز شاكر. واکتفی بر رأسِهِ ثم قال : 
- سوف أتحدّثُ الآن عن موارد الطاقة. hist‏ جميعأ تل 
sl‏ الكهرباء : 
- مساقط المیای وهي تغذي مرا : 
- الفحم. وهو المادة DARI‏ في مراکز "الطاقة الحرارية". وقد Jb‏ 
لمدة طويلة الأساسية Ba‏ بالمنازل. وقد ذكر لي وال ذاث يوم 
یاجهاك اه شاه هو وعمك أحمد أثثاة رحلتهما الطويلةء أفراناً عالية 
ب المعادن . وقد لعب pail‏ بجانب DN‏ البخارية. دور ريسي قي 
)3 التاسيع Fe‏ بر ساس التشاط الصناعي وتطور ونمو 
المواصلات البحرية والبرية وبصفة خاصة سكك الحدید. 

والفحم من المواد LY‏ المهمة Me‏ في الوقت الراجن. وقد آستطاع 
SLY!‏ بتقطبره أستخراج مواد نافعة مثل غاز الإنارة وؤقود الکو 
والضلات اللازمة لصنع. السماد والعبیدات الحشرية 
- النفطء وهو یُستخنم Lal‏ في مراکز "الطاقة الحرارية”. وقد نع اکتا 
عام ۱۸۵۹ م۰ ls‏ بفضل سهولة استعماله أحسن مورد للطاقة وأكثرّها 
Maal‏ وقد Lt‏ من ذلك الوقت Sek‏ مکان الفحم ویحل محلا 
بالتدريج . وقد أي آستعمال النقط في المحرکات الانفجارية إلى تطوّر 
عائل في مجال. صناعة السیارات 
التكنولوجي الحدیث. ويعتبرٌ النفطّ المادّة الأساسية الاولی التي تدخل في 


Ww 


إنتاج العديدٍ من آلمواد المفيدة مثل البلاستيك الذي حل جؤئيًا محل 
بعض المعادن abe‏ وال الصتاعي «الیلون)۰ والادو: 


لژ اي ٠‏ ویوجذ في نوع الطبقات التي deg‏ نینط بل إن 


ey‏ مع في pat‏ الأحيان. وهو ید حالياً أرص مورد للطاقة في 


bp Ae ره الإشعاع‎ ag 
وراه وامکانانها التخریست: حتى‎ yy الطاقة‎ 


وقد بدأ الانسالٌ من مدة 
السلمية کاست‌خدام البطاريا 


بتفسل سانسن غراف 
النووية في تغذية مراك الاقة الجرارية . 
بقوة إلى أقصى الحدود. وهي ذلك خطيرة + 
الانسان لم يستطعٌ حتى الآن السيطرة عليها سيطرةٌ كاملة 

ومن بين الأخطارٍ العديدة آستعمال. هذه الطاقةٌ. خطرٌ 


وت الأطماعٌ Sieh pally‏ والمّؤمراتُ لو 
الوم حول pre‏ الاورانيوم (الوقود المستعمل في المراكز التووية) » avs‏ 


wy 


واضحةٌ على الأهمية spall‏ التي ستكود لهذ الطاقة في المنتقيل: 

وسكت Ge‏ ووجد Sle‏ القرصة مناسبةٌ fee‏ فقال + 

- نهم من كلامك OF‏ موارذالطاقة المستعملة في مجتمعنا الصئاعي» هي 
ات وهذاب يعني انها موا 


te‏ حال ip‏ شديد: والمشعلة if‏ مر ید قرو 
باكتشاف أو تطوير أنواع جدیدة من الطاقة tes‏ الإنسانٌ آستعمالها بدلا 
من الموارد اا ROR ROE. Peer eet rte‏ 
هذا المجال ‏ أذكرٌ بالاضافة إلى الموجودة منها في اطار 
ة آالماء والريح ۰ وآستعمال, الطاقة الحرارية الارضية 
(منايع الساء السناخن والغاز المنبثق من الارض) واستعمال قرّة المد 
Big‏ الأبحاتٌ Bee‏ الخاصة بالطاقة | 


وماك الان it‏ بف إلى تحقيق ظاهرةٍ الانشطار التوويّ بشکل, 
THES‏ 
وقال شاكرٌ : 


۳ 


إلى و موارو "Bill‏ الثي تحدذث عنها جهاد: فا gle‏ 
د EA‏ الخاصة بموارد 


وقال یاس 
tot‏ أن اختم حديثي في هذا الموضوع بنسجیل, الاهمية القُصوى للدور 


من العام اثالث من مواد ام E‏ مغ الأسعارٍ الباهظة التي 
تدفغها هذه SIL‏ عن شراء هذه الوا بعد تصنیمها. 


الثالثٍ والتي یج إيجاد Je‏ سريع, ومناسب لهاء نها رل نم هذه 
البلدانٍ وتحولٌ دون آنطلاقها الضّناعي إلى د كبير. 

واذکرگما احيرا SL YN Sb‏ يسيد من ال 
١‏ التدفية 


BW المجالات‎ 


ve 


۲- الانارة 
© -النقل 
٤‏ - الاتصالات السلكية واللاسلكية 
۵ - الاجهزة الكهربائية 
+ الصَاعة 
۷- الزّراعةٌ الحديئة 
وسكت ياس » وقال شاكرٌ بعذ مدة من الصمت والتأمّل : 
- لقد تحذشما بشكل, ely‏ عن التقدّم العلميّ والتقتي الذي حدث في 
i‏ أغبظكما على مشاركيكما القعَالة في 
جديدة Hale tees‏ 


EEE 
+ Se وقال‎ 

ol‏ ولا قي تفر في الحروب ats tah‏ بیغ 
*- الأضرار. وقي التقدم. التقني الذي dh‏ انس في خدمةٍ الموث 
QU,‏ وفي سياق التسلح. الذي oad‏ البلدانَ الفقيرة ويُغني البلدان 
وفي الأنظمة الاستبدادية التي تمنعٌ حرية التفكير والتعبیره وتقمم 
الجماهيرٌ مادياً ومعنويً. وتمتلئ سجوئها بالا الأبرياء. وتمارش مختلت 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي, ولا تتردد في تصفية معارضیها بوحشية 


We 


احيرأ في استفلال الاقوياء للضّعقَاءٍ والاغتياء 


ورة شاكرٌ قال : 
ليس هذا فقط. . . قفي الميدانٍ الذي اعمل فيه والذي eT‏ فيه بع 


آلشي»: وهو الميدانُ Lae‏ مباشرةٌ بالإنساتِء اسنطيعٌ أن لور 


بء وآشرقث Js‏ واحدةٍ من هذه الحضارات على العام » وظلّت 
من الوقت: ثم انطقات شيا بأ بعد أن نقلث لما يعڌها من 
الحضارات ثفافتها واكتشافاتها. ولم تكن As lyst‏ عنذ شموب 
البلدانٌ المختلقة في ذلك الوقت ات إلى حب کی 
هله المستویات ضعيفاً مد Bah‏ من الما , ولكن بدأ کل شي 
بضع عشرات من السنين. وبدأ هذا التغيير يسيرٌ بسرعة ats‏ أن قضى 
تماما على التوازنٍ الذي كان يسود لاله حيتٌ ترى OW‏ 
العالَمي galt‏ في إغتاء الاغنيا 
والعمل على تجويمهم . والحقيقة أله إذا لم یحصل تغيرٌ Gale‏ و 
هذا الاتجاوء وهو تغيرٌ لا ثرى له أيّ أثر في الوقت الحاليء قان الفجرة 
استزدادٌ آنساعاً بين البلداتِ التي حققت فيها ON‏ تراكماً عظيما للشروات 
وسمحث للانسان باشخلي عن بعض, المْهام البدوية ٠‏ وبتخصيص وق 
اطول للثقافة واشعليم » وبين بقبة بلدانٍ الما لاخری التي تحال أن 


والإفراط في تغذینهم: وإفقار ain‏ 


re 


: قائلا‎ ge Se, 
-ولکن: ليست المهمة الاساسيةٌ والوطنبةٌ الرئيسيةٌ للبونسكو هي تطويرٌ‎ 


- بالتاكيد: ولكنّ المُهمة ضخمةٌ: والاموال المخصمّة للبوشكو غیز کافیة: 
كما أله يجب ولا وقبلٌ کل شي؛ الاهنمامٌ بالمجاعات والقضاء علبها قل 
رقي أيْ موضوع آخر. ,۰ 

نطلق شاکر في الحديث. فاطفه PSG Sige‏ 
إا لا ريد قضاة هذه الليلةٍ الأخيرة قي aa‏ وقد 


هزهز شاكرٌ غَليونه Ap ihe‏ 


أفرغ ما فيه من Jos‏ ضحن السجائر 


ثم مله بعناية وأشعله بهدوءٍ وقال 
ریما نستطيعٌ عموماً إجمالٌ التقدم. الذي حصل في الب في الملة سل 
الأخيرة في ثلاث النقاط الآتية : 

-١‏ اکتشاف الميكروبات: وما تب على ذلك من آهتمام عظيم بعلم 
الضّحة, 

۲- التطعيم . 

۳- ظهوز الدوية المقاومّة للميكروبات والمركبات Ba‏ 

ویفضل التلقیحات والامصال, آختفی العديدٌ من الاسرا 


اليْلدانِ Lol‏ المتقدمةء كالدقتيريا التي كانث نقضي على عادو کیبر من 
هن alae‏ فقط وكذلك الک ceed‏ الني كان يجعلٌ 


الذي قضی على الكثير من یز 
المركبات المضادة للجرائيم مثل الریفامیسین» كما أن للبتسلين ی 


وقد أتى ais fad‏ 39 الأدويةء واطير ep‏ 
الصحة وتحسين طرفي العناية بالأطقال Lack Rakes‏ يلق ب re‏ + إلى 


انخفاض, کیب = أ في عدو الاطفال. GA‏ يموتونٌ في الأسابيع الأولى من 
ولادتهم. ويكفي أن SSI‏ ان تسبة الوفيات في الاطفال. كانت في بداية 
القرنٍ ٠٤١‏ بالألف. وأصبحت OY‏ ۱۰ بالالف فقط . ولا يجب أن تسى 
بالطیع. ی الملاریا. وهي نود اص في المستقعات وينفلها البعوض 
إلى المناطتٍ الاعلةٍ بالشكان. وقد Dish‏ هله ARN‏ اللعيئهُ من آوروبا 
بفصل ميد الحشرات د د.اتء ولکنها لا تزال Ls‏ فساداً في gab‏ 
حوض البحر المتوسط . 

وقال یا 


ب الاشارة الى أن ال د. د. ت الذي PB‏ للانسانية خدمات 
جليلة مرف باهمیها الجميعٌ: استعمل - و یا للاسف الشديدٍ ‏ يكثاقة 


۳ 


وعلى نطاقٍ واسع وبدونٍ أيْ حذر اى أحتياط؛ ما ی في النهاية إلى 
القضاء على العدید من الحشرات النافعة للطبيعة والزراعة والإنسات. هذا 
آخری. فإ الملاريا التي آختفت من بعض المناطتي 
أخزى بشکل, غير he‏ في هذه المناطق. 


الاهميّةء إذ انها قد تؤدي في نهاية الامر إلى إعادة تشكيل مجتمعائنا 
وادخال, تغیبرات جدريةٍ عليها. وقد ادی ظهورٌ هذا النوع من التنظيم إلى 
تحديدٍ J)‏ وإلى إعطاءٍ الزوجين إمكالية اختيار الوقت المتاسب 
للحصول على ال وكذلك تحديدٍ العدد المطلوب منهم. مما ساعد 
على رفع مستوی الاسرة وضمان سعادتها ورناهیتها, 
وقال شاكرٌ : 

- أعتقد أنا أيضأ Ee St‏ في ea ett‏ بشرط الا 
بسعی المتزوجون بدافع. الأثانية أو الخوف من المستقبل إلى الاكتقاء بعدد 
محدود Ube‏ من الاطفال. وحتی نعود دای موضوعناء اشیز إلى أن سكان 
العالم لم يتوقفوا مدای هذا | يغ 


في البلدانٍ الضَناعية المتخدمة ۷۰ 


متوسط عمر الانسان فأصبخ يبل حاا 


he 


1 


-متوسط pe‏ الانسان في القالم. الشالث لم يتغيرٌ ie‏ كان عليه في 
الماضي» iy yas‏ 0ه سنةٌ في آسياء و 80 BR‏ اقريقياء بل ويصل حتى 
هم سنةٌ في بعض_البلدان الإفريقية. وهناك ell‏ اختلافات في متوسط 
عمر الانسانٍ من ab‏ إلى آخرّ من بلدان العالم الثالث. أمّا عن نسبةالوفیات 
عند الاطغال.. ها لم تتحفض - ويا للاسف الشدید إلا بشكل ضعيف 
للغاية. وهي Als‏ حالياً ۱۲۱ بالالف في آسیاه و ٠١١‏ بالالف في افر 
التي ادت من سوه الحالةء آستعمالُ الحليب الصّناعي محل 


ih‏ مُتخصّصةً من le‏ الام المتّحدةٍ. Ul‏ لراش ترش 
(الكوليرا/ والعلاريا ررض الوم LA‏ الَفراء, فإتھا لا قهز 
وکنماذخ فقط il‏ إلى أن في إفريقيا : 
7٠5 -‏ مليونٍ مصاب بالبلهارزيا . 
٩۰ -‏ مليونٍ مصاب بالتراخوما (وهو مرض يؤدي إلى الإصابة بالعمی) . 
۱۲ مليونٍ مصاب باجام . 


والامر المُحزن للغاية هو أن هذه الامراض لا تزال موجودة ومنتشرةٌ في 


ww 


ee 


: Ser وقال‎ 


الحياة" آلتي بعیشها I‏ وليس فقط "مستوى” هته الحياة. وقد بدأ 
المتخصصونَ في علم البيئة الذين بهتمرت ويدرسونٌ المحيط الذي يعيش 


۳ 


خسن 1۱ 


فيه الإنسانٌ» Goss‏ يعض أشكال. التقدم. الصناعي التي تطقى على 


ال شاكرٌ : 
- وحم حديثي بالإشارة إلى السرطان» وهو Bo‏ ما يال 
الطب حتی الان لا جد دواءأ تاجحا له» وما یزال الأطبا: آبابه 


مكتوفي الايادي لا يجدون لمشاکله العويصة یه حلول, شافية. 
وسكت شاک وظلٌ الاصدقاء Sa‏ مد من الزمن یاون ویفگرون 
ي ما أثاروه من مشاکل أثناة أحاديثهم . وفي القضابا التي 


الم یستطیموا مناقشتها نظراً لضيتٍ الوقت. وفي ما Cow‏ علیهم أن يعرضوء 
ویشوحوا بوضوح ويسر في الکب التي یج ان تون في xt‏ 
آلاطفال 

ویعة قليل قال Sle‏ : 


BY‏ اه والاساس هو أن a‏ الشباب هذه الحقيقة, وآن یکونوا على 
آطلاع كاف وتكوين صالح, ومعرفة لا باس بها بما يجري في الغالم حتى 
لاتتجاوژهم الاحداث. وحتی يُمكتهم JEU‏ في الوقت المناسب وعندما 
تدعو الضرورة لذلك. 


we 


وقد اشرت في عَرضِكَ يا ye‏ أننا نستطيمٌ بفضل المذیاع معرفة كل 
ما يجري تقريباً في الجانب الآخر من العَالّم . بل Soh‏ من ذلك 
le‏ مشاهدة الأحداث التي حصلت في أماكن بعيدةٍ جا HD ap‏ 


للتلفزيون. بل LAs‏ إلى مناك بلط ٠‏ ولهذاء فَإننا 


. واهتمام‎ Zaaly Ue 


rs 


الرحيل 

ita كرم‎ 

لح الاخوق وحب الوط 

عطناء في امسر 

المثابرة 

كيف تستفيد مما تعلمناء من المدرسة 
قلق الطنلین 

النظام والنظافة في الملبسی 

خدمة الناس ومساعدتهم 

المتاية بالمزرعة والرحيل 

SNS احترام‎ 

الرسالة 
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الكمارك والضرائب والمجلس البلدي 
ey)‏ 

سهرة السأة 

الحريق as‏ 
الوداع 

الحادتة 


اخیار سيغة 

المزاج العصبي 

اللقاء 

ارحلة جديدة 

غری الباخرة 

قارب صفیر في مهب الرياح 

الفریق, 

اتشغال البال بما يخفيه المستقيل من مفاجات 
الاعتراف بالجمیل والوفاء بالدين 

دمارالحرب وخرابها 

السلام والبثاء 
Bey‏ الثلائة 
قدرة الانسان على 
النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية 
الاعلاميات 

موارد الطاقة 

المحة 


الجمهورية العراقية 

وزارة الثقافة والاعلام 
دار ثقافة الاطفال 
قسم مكتبة الطفل 
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